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قسم التصميمات بدار البصائر 


| - كلبةالناثو 
ھ س فهر س الکتاب 


ج ۱ كلبة العلامة الکوڑی فى 
کتاب «الابعة» و مو لفه 


الحضرة صاحب الفضيلة الملامة الكير 
الشيخ عیسی‌منون 
شيخ رواق الشوام وعضو جاعة كار الملاء بالازهر 

ع و دی 

اوقع هذا الكتاب لنضيلتكم لانكم الحقق 
الفذ ذا القن الدقی والحانة المدقق لعلوم الفافة 
والتوحد ٠‏ 

راجآ الول جل وعلا ان يقي ذخرآ للل 
ومرجتاً لالہ انه عو جیب ٩‏ 
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ال مد يته على توفيقه , والشكر له على مبانه وانعامہ , والصلاة والسلام عل افضل خلقه انصح 
المرب » وأفضل من اوتى جوامع الكلم » وروائع الحكم نی الرحمة ورسول المداية سیدنا عمد 
صل الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ء وعلى آله وصحبه اجمین . 
وبعد : فالذى حدانى الى طبع هذا المؤلف التفیس أنى كنت اتوق الى نشر کتاب فى عم 
الكلام ء والقضاء والقدر ‏ وافعال العبادلعالم سلفی كير سلي المقيدة غير زائغها ء بعيد عن مذهب 
المجسمة ع والعتزلت والجيرية ع لامقصد لى من وراء ذلك سوى خدمة الم ء ونشر مؤلفات 
السلف الصالح . فكنت دائب البحث كثير المراجعة والتنقيب يفبارس دارالکتب الملكي ةالعامرة 
وغيرها من فبارس المكاتب الشبيرة ظ اترك فرصة تمر الا عشت فیہا عن بغيى وماتحفزنى اليه 
نفسی من توخی طبع الكتب ا خطوطة القدبمة رجاء ان ۱ کون قد قت بالفائدة المرجوة الموفورة. 
لمذا كله لم أدع المناسبات تمر هباء ‏ وتذمب جفاء بل كنت لاا كاد امع عن كتاب فى هذا القن 
الا شت عنه وسعیت اليه ولشرف مقصدى ونل غابی لم ارجم بصفقة المغيون ولاخفی حنين » 
فا مم اه جل شأنه وعرسلطانہ استاذنا العلامةالجليل شيخ مشايخ رجال التحقيقونفر علباء الحديث 
والرجال ‏ فى القرن المشرین - الذاب عن حياض الملة والدين صاحب الفطیلة الشيخ مد زاهد 
ابن ا حسن الکوثری وكيل المشيخة الاسلامية ف الخلافة الميانية سابقا ونریل القاهرة الآن . 
فارشدنی حفظه الله لله تمای وامد فى عنره الى کتاب « اللمعة » فى تحقيق مباحث الوجود والقدم 5 
وفلسفة القضاء والقدر وافعال العباد لمؤلفه العلامة اتحریر المرحوم الشيخ ابراه الحلى الذاری 
ا معروف باستاذ الملامة راغب باشا الوزير الکبر صاحب و سفنة الراغب ودفِنة الطالب « 
وطلب می فضيلته ان أطلع على الكتاب واعثه قبل الاقدام على نشره ومن اين لى ان يبحث 
ویدی رأيا فى كتاب ألنه العلامة الحلى واستحسنه استاذنا الکوئری ولك تنفيذا لامره وتحقيقاً 
لرغبته اطلمت على الكتاب وقرأتہ فوجدته آبة فى تحقيق مباحث الوجود ومعجزة فى فلسفة القضاء 
والقدر وتكليف العباد لآن مؤلفه البارع م يترك رايآ من الاراء الخاصة بہذہ المواضيع الا عثہا 
عناً وافیاً ومحصبا تمحيصاً دقیقا فبينا نجدهيذكر اراء الفیلسوف «ثالیس» فى مبحث الوجود ينتقل 
الى كلة الفارای فیا جم بين ری و افلاطون » و و ارسطوع م یمرج على اقوال‌صاحب القبسات 
ومنہا الى رأى«الاشعرى» و «الصدر الشرازی» و «الطوسى» وجبور الحكاء . 
ثم يذكر رأى وآ البقاء »و «علاءالدولةالسمنانى مو ا حقق دالبیاضی »و دق اسحاقالاسفرانیء 


و دان الحسین البصرى » وصاحب الکناف و د الرازی ے و < الاصفباق » »و امام 
الحرين » واین‌العری هذا الى الكلام على اراء الجبرية ء والمعتزلة ء والشائین »والاشراقين » 
والامامية . الى غير ذلك من البحوثالقريدة التفرقة فى شى الکتب حت أن الباحث الجد فى هذا 
ال و آراد الاطلاع عل مادونه المؤلف فى هذا الکتاب الصخیں الحجم الغزير المادة والكبير 
الفائدة فى متفرقات‌الکتب لاستغرق منه ذلك زماً ليس بالقلیل . هذا فضلا عا سیکِدەمن الشقة 
فى البحث والتقيب . 

فلا ممة هذا الكتاب استعنت باه القدیر فى نشرہ وابرازه الى عالم المطبوعات لاول مرة 
لاسما وقد اجاب رجائی صاحب النضيلة العلامة الكوثرى نصححه وعلق عليه تعلیقاً علياً مقيداً 
لجرا الله عن السلم وأعله خير الجراء راجيا من الله ان يعم تفعه » والته سبحانه الوفق لا فيه 


ا بر والصواب .5. 
الناشر 
الدمشقى 


الر‌جاء 6 اصلاح الاخطاء لهي کلا ۳1 


۱۰/۲ بانتباج و ۷۰/۷ الثالك (س) و ۱۷/۱۲ المتوجه و ۲۰/۱۳ عدم امکان و ۱۹/۱2 لشیء 
( يدل ليس ) و ۲۷/۱۹ وجوده و ٦٣۸ب‏ او الدھری و ۱۹/۲۵ الوجود و ۲/۲۵ تاس 
۷۳ وجودھا و ۱۸/۵۰ انه ( دل اذ) و ۱۹/۲۸ تپذب و ۱۲/۷۰ عله . وعاسوی 
ذلك ظاهر ۔ 


الصفحة 


Amy 


۳۹-۹ 


۳۹-۳۲ 


۳ و و 


fe f © 


فهر س مباحث کتاب اللبعة 


تقدمة كتاب |المحةوترجمة مؤلفه ء للا ستاذ ا حققین الملامة الحدث الك الشيخ 
محمد زاعد بن اخسن الکوثری . 

مطلم الگتاب وذ کر مأحو ته مقدمته ولاقالات الا الكتاب 
ااقدمڈء تسام و جود من واجب‌ویکن جور وعرض ۽ صادى و رد؛ واستفاء 
أقسامها استیقاء اانا ۔ 

أقسام المرض ؛ ٠١‏ المقالة الاولى ع والفصل الأول من فصرغا الثلاثة ع أقسام 
الحدوث والقدم ء معن الوجود » ومعی كونه عين الاهية . 

صف ممتع في حقيقة الوجود قول تالس فى ميدع العالم ۽ موت الاعیات الممكنة 
ق ع أله ميحاته . 


مع نفس الامر ع تحقيق تعلق الیل بالمستحيل ٠‏ 


اتقسام الحدرث الى ذاتی ء ودھری وزمائی عند الفلاسفتی الفرق بينالسلب البسيط 
وغيره »بیان اللدرمدہ والدهر » والزمان . 
الفصل الثانى ومباحته الخسةع النسب بين أقسام الحدوث والقدم متهوما وصدتا ء 
ومواد تاك النسب ء وذ کر داثرة وجدول يسبلان مغرفة النسب ينوا , 
سل الثالث فى البرهنة على ثبوت الحدوث الدهری يع المگنات عند الفلاسنقة م 
اقسام الموجود بالنظر الى المكان والزمان . معنی المكان والمكاق.ى مايئس الى 
الکان یہ (ف) . 
معٹی الزمان والوماق ۽ ماینسپ الى الزمان ب ( فى ) . حدوث السا عند قدماء 
الفلاسفة . کلة الفارابى ق الجع بت رای أغلاطون وأرسطو . ول 8چ أصاحب 
التبسات ف الحدوث . 
تبان اقسامالقدم الذای والدھری و الحوادث الثلاثة مفبوما ۽ والنسب تا پاعتبار 
التحفق ۾ ذكر دائرة وجول يسبلان معرفة تلك اللسب . 
المتالة الثانية وفصلبا الاول فى القضاء والقدر ء وق معناهما عشرة اقوال للاشعرى 
والموفة ۽ والصدر الشبرازىع والطوسی ۽ وجهور اما و لعضیم وأ تاه 
والماتریدیة)وصاحب القيسات ٠‏ 
محث مستفيض فى القضاو وااقتدر لصاحب التینات یعدہ الصنف لاب ماعیەاریاب 
العقول القدسة 
الوجوب عن الله 20 0040م بان المؤثر ؤاقكال 
العباد ع واختلاف المقلاه قى ذلك عل ستة عشر قولاع وقول الجوية . 


وتو 


ا جسۓھ 


ھ8۱۰٤‎ 


۸۱-۸ 


۸-۲ 


قول الاشعرى فى الشپور عنه » وقول الماتريدية » واحف متع من اشارات الرام 
المحقق الیاضی فى ذلك : 

مذهب آی اسحاق الاسفرایی على الاحتالین ء ورأی المعتزلة ء وآراء أنى الحسین 
البصریء وصاحب الکشافء والرازی ء والاصفہانی ء والمشائين, والاشراقین ۽ 
والامایق وعتتىالموفية . 

القول الآخير لامام الحرمين فى تأثير قدرة الید وفص کلامہ فى النظامیة واتفاق 
ذلك مع التحقيق من مذهب الاشمرى » ومتاصرة كثير من ا حققین لهذا القول ء 
والفرق الواضح بين هذا القول وقول المعتزلة ء وقول الرازى فى المح بين قول 
الاشمری وقول الممتزلة ء وكلمة الکورانی فى كتايه قصد السيل ومسلك السداد 
فى ذلك . ۱ 

المقالة الثالثة , والقصل الأول منبا قى حقيقة التكليف , وامتاع التکلیف با لايطاق 
وأقسام الصفة السيعة من الخال والصفة الاعتيادية ونحوما . 

مادی, أفعال الانسان ء ومراتب العقل ء وكيفية صدور الاضال من قدرة العبد 


وارادته 5 ۰ 

الشبه الخسة الموردة على صحةالتكليف , وأجوبة الطوائف عنهایومبحث تعلقعل اله 
بأفال العباد ۔ 

تصویر العببة الى تورد على صحة التكليف من جپة تعلق عل اللہ سبحانه بفعل العبد 
أجل تصوير . ١‏ 


ذكر من قبل هذه الشبہة کدلیل ومن أبى ذلك . وافتراق الممتزلة فى الجواب عن 
هذه الشببة الى اربع فرق ٠‏ والتمبيد البحث بیان اختلاف الاس فى حقيقة العم » 
واختلافهم فى حقيقة عله تعالى , واختلافهم فيا تعلق يه عليه تعال . 

طرق الفرق الاريع المذكورة فى دفع تلك الشبية ء كفر أصحاب جيم بنفيهم عللقه 
بالحوادث قبل حدوم . 

جواب الفرقة الرابمة بطريق المعارضة وبطریقا مل ء ومواققة الآخرينلهم فذلك 
ویان ان عله تعالى بفعل العبد لايوجب غير اللزوم وجرد الأزوم لايدل على علية 
احدھا للآخر ٠‏ والعلاقة بين الحم والمعلوم ء ویان أن الطابقة بين الشيتين تکون 
على وجيين : 

والشببة الى تورد على صحة اتکلیف باعتبار تعلق قدرة اللہ يفمل العيد, انواع انحال 
والتصرف فى الكون على مقتضی الحكة ء اختلاقهم فى جواز التكليف با لايطاق . 
كلات لصاح الفتوحات فی اضال الماد وصحة التكليف ع وختام الكتاب , 


العلامة الحقی الكيم صاحت اعصبنة 
الشيخ د زاهد ی اخسی الکو ی 
وكيل المشيخة الاسلامية و + لام ال هت سا 


7 
سرت سو رھ یر fe‏ ]۰ 
سوسا وجو وء وا وث والقرر» وفع اجار 
رو ود ای له سم 3 سے 
- ليف ۱ 
الملامة الحكم > البحر المواج » الجامع لاشتات العلوم ۽ النظار الحجاج 
الشیخ ابراهم بن مصطنی الحلى الذاری 
العروف بأستاذ الملامة الوزير راغب باشا الكبير 
صحح الکتاب ‏ وعلق حواشيه » وترجم للمؤاف 
الملامة الحتق الكبير 
صاحب الفضلة 


الشیخ مد زاهد بن الحسن الكوثرى 


كلت عن”كتاب اللبعة 
ومۇلفه البارع 

لو كانت فى كبريات العواصم الشرقية لجان علبية تتفرخ للبحث عن الكتب البالغة النفع فى مختلف 
العلوم وشتی المواضيع لموالاة نشرها ‏ الم فالام - تحت إشرافها لتبدلت الارض غير الارض 
والامة غير الامة لکن أين تلك اهعم الوثابة التى تتفرخ لاعداد وسائل تغذية الارواح کا 
بحب غير منخدعة برخارف الياة المادية ؟ . وم من کتاب فى غاية اللفم فى موضوعه لایوبه به 
بل يحبل مقدار مؤلفه فى العلم أولايعم أصلا ؟. فطع كتابه يبعت مولفه حا بعد أن كان نس 
منساً . و بين مآثر السلف من تراث ثمين ؟ . یقی متجاً عن الابصار إلى أن يطبعه أحد 
الطابعين اتفاقاً , فاضاعة مثل هذا التراث يعدم الا کتراث مجلبة مقت اللاجداد ولمنة الاحفاد . 
والکلام محال واسع فى هذا الصدد لکن تكح جاح القلم ونرجع الى الكلامعن« کتاب اللمعة » 
فی تحقيق مباحث الوجودموا حدوث » والقدر » وأفعال العباد وقد أحسن صنعاً الاستاذالاديب 
البحاثة الغیورالسید عزة العطار الحسيى الدمشقىحيث قامبنشر هذا الكتاب الق عداد مطبوعاته 
المتخير ة وال امول أن يلقى سیادته کل تقدير من أهل العلم بطع هذا السفر الديع الذى ألفهالعلامة 
الاوحد الجامع بين آشتات العلوم الشرعية والعقلية » شيخ مشایخ‌عاصمة الدولة العمانية» وأستاذ 
أسائذةالبلاد المصرية والشامیقالشیخ ابراهيم الحلى المعروف باستاذ راغب باشا ‏ ذلك العلامة الكبير 
والوزير الخطير مؤلف ( سفينة الراغب ودفينة المطالب ) ولا يخقى على من عى بعویصات 
المسائل فى عل الكلام أن من أ کثر ماتضاربت فيه أنظار الباحثين ۽ وأعوص مااختلفت فيه آراء 
المتناظرین فى عل أصول الدين تلك الماحث الى قام الكتاب المذكور بتحقیقها فن أحاط خبرآ 
بطوایا تلك المقاصدع 'وتمكن من اجتلالہا من انتہاج السیل الاقوم فقد انحلت أمامه عقدةالعقد» 
ومشكلة المشاكل ء وأصبحعل بینة فی باق المسائل ء وم تعب علياء اصول الدين فالبحث عن‌آسد 
الطرق وأرشدها فى تلك المطالب حى ألفواکتبا ضخمة لدفع الشكوك , واجتلاء الحقائق . 

لکن حارت أفكار فى استخلاص صفوة الصواب من بين کلماتہم المتشعبة جد التشعب وها هو 
مبحث الوجود الذى بدعی كثير من الناظرين انه بد.بى التصور وهو وان کان یظہر ذا الظبر 
بادىء ذى بدء لکن الباحث کلا ازدادغوصا فيهازداد الحث تشعاً أمامه فيتيهفىمسالك . إلااذا 
وجد صاحب قريحة وقادة ينير المسالك المتشعبة بيان نير المدرك فيساك به سيل الرشد فینجل له 
الوقف » وكذلك مباحث حدوث العالم » وأقسام القدم التى لم تزل العقول فى عقال عن كشف 
أ رارها وحل ألنازها ومی فى حاجة ماسة الى من يوضحبا بكفاءة بالغة » وخبرۃ واسعة . 

. قل. مثل ذلك فى مسألة القضاء والقدر ء وک هلك فى مباويبا من أناس لم يبتدوا الى من ید مم 
على ؛ لمن الابلج فى هذا الباب , واستسليوا لظلام الموىفضلوا السييل» ومبحث آأفمال المباد لایقل 


(۳٣ 


خطورة من تلك المباحث بل هو وعر المسلك إلا لمن آناه الله إصيحرة نافذة تجلو طلبات الموى ۽ 
وتهديه إلى مرشد وشید ييصره فى موارد الردی ء ويسلك به مسلك الحدى . 

وهذا الکتاب الذى نحن فى صدد الكلام عنه ع قد قام باستخلاص الصفوة النشودة فیہا 
أحسن قيام حى أصبحت تلك المسائل على طرف الثام من المطالعينالكرام . وکانمشای نا رحہم 
الله يوصوئنا هذا الكتاب فی تلك المطالب الصعبة لسبولة مأخذه ء واستیفائہ لتلك المباحث أحسن 
استيفاء » بل يوجد فيه من استعراض الاراء وتمحیصپا مالا يوجد فی كثير من الاسفار الكبار 
ولیس الخبركالمعاينة . 

وقد صدق العلامة الوزير أحد جودة باشا حيث قال فى تاره عند ترجمة المؤلف : «واثيات 
فضل هذا العالم الجليل لامحتاج الى شاهد سوى كتاب اللمعة > والوزير المذكور من المقتصدين 
جدآ فى مدح الرجال ء واستدراكاته الحة على اين خلدون فى الكلام على العلوم عا يدل على انه 
خرعة هذه الشبادة ۳ ولا أكون مبالضاً إذا قلت ای لم أر کتابا .هذا الحجم محوی مثل هذا 
العم الم . 

انم از هت و سره 
هو أبراهم بن أبراهم بن مصطق بن ابراهیم ا مل الذاری بالذال السجمة فسبة الى الذاری جع الذراة 
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مولده وأشياخه 


ولد علب وحصل مبادىء العلوم هناك و صحب‌الشیخ صالح بن 99 +60 1 
بالاسترادة عن العم والاقبال اليه لرؤيا كان المترجم رآھا وحكاها ااشیخ فرحل الى مصر فلزم 
على العلامة اوح الشیخ على السيواسى فى المقول والنقول وكان شیخەھذا آيةفى الذكاء وسعة 
الاطلاع" ومن زادم الله بسطة فى العلم والجسم حى كان يقول : انی آکل كثيرآ » وأطالع كثيرا 
وأحفظ کشا , وهو عمدته فى العم . 
وبعد أن لازمہ سیع سنينيتلقى الم مته ومن سائر مشايخ القاهرة عاد الى بلده حلب بعلم جم 
فی المعقول فسئل عن ال:قول فأظبر انه لم حققه کا يحب لانصرافه الى المعقول RE‏ 
الى التقول أ كثر من احتياجنا الى المقول . فسافر قاصداً اج على طريق ق الشام فأقام بدمشق 
وأخذ عن عبد الغنی النابلی ع والى المواهب الحنبلى ء وعلى البادی ع والیاس الکردی 
ابال ء والشبا ب الغر ی ثم حج ذأخذ بالحجاز عن عبد الله بن سالم البصرى , وانى طاهر الكوارق 
۔ تلبيذ ابن عبد الحكم السیالکوتی - وممد حياة السندی ع و_حمد بن عبد الله المغربى مم رجع الى 
کر تد ملس كن فا تک ملازمة كلة فى العقول وا منقول الى أن تخرج عله فیہما 
وأصبح معید درسه واشتبر هناك بالغ ذكاته وسعة عله . ٰ 


(4) 


ومن جملة شيوخه عصر موسى الحنقى ء وسلمان النصوری ء ومنصور الموق ۽ وسال النفراوی 
والشباب ا لوی ء والشہاب الدمنہوری وغيرم ء وقد أذن له المشايخ بالتدريس فدرس هناك 
مدة سبع سنین‌تزدحم على دروسه طلةالعلم غاية الازدحام » ویلقی من العلماء مايق بهمن الاحترام 
تقديراً منهم لاتقاد قرصته وسعة عله ومن جلة مااقرآه تجاه رواق الشامين« الدر الختار »وهو 
أول من اقرأه بالازهر الشریف کا انه اول من کتب حاشية عليه و حاشیته تسمی وتحفة الا خیار» 
وأقرأ آیضاً امداية وغير ذلك الى ان اشتہر عصر غاية الاشتبار ع ونال دنيا واسعة من الامبر 
يوسف کیا . 
سقرہ الى استامبول واتصاله براغب باشا 

م ذهب الى عاصمة الدولة المثيانية سنة ۱۱0۳ موفداً من قبل العلباء لرفع شكاوى ضد سلبان 
باشا العظم والى مصر لاثارته الفتن عصر بالدس بي نالامراء فاتصل برئيس الکتاب عمد الراغب 
باشا هناك حيث كان من اختصاصه النظر فى الشكاوى الى ترد الى العاصمة کا كان مرجع سفراء 
الدول اللاجنبية » ولذلك میت الرياسة المذكورة ( نظارة الخارجية ) فیا بعد . 

وحيث عل الوزير محمد الراغب باشا العروف بالط والفضل بغزارة علم صاحب الترجمة كلفه أن 
یقی عنده لیکون أستاذآ خاصا له فقبل ذلك واستقر هناك فى بلبنة العيش يتلقى الوزير المذكور 
منه العلوم وصاحب الترجمة هوالذى قابلتلك النسخ القيمة ا حفوظة فى خزانة الوزيرالشاراله الى 
الیرم »ومن جملة عاقابلہ من الكتب الكبيرة الفتوحات المكية وقد آتی بأصل المؤلف ا حفوظ فى 
قونية وقابلها به . ولمسعىالمترجم فىاصلاح النسخالحفوظة مخزانة راغب باشا اشتبر تكتب ا حرانة 
المذکورۃ بالصحة الى الوم » وقد استمرت صلته بالوزير المذكور الى أن عين الوزير والاً لمسر 
سته ۱۱۵۷ فأراد أن يستصحه حًا سافر الى مصر لکن شاءت الاقدار أن يبقى الاستاذ 
بالماصمة ۔ ۱ 
انصاله بشیخ الاسلام وحيازته للرتب العامية الرسمية 

“م اتصل بالعلامة شيخ الاسلام عبد الله بن محمد الجدىالمعروف بالو صاف‌و خدم عنده بوظيقة 
التمييز والتفتیش مواظاً على التدريس ومن تلقى منه العلم هناك شيخ الاسلام ممد اسعد ابن شيخ 
الاسلام عبد اللہ انجدی ا مذکور ء وحاز المترجم الرتب العلمية الرسمیة الى ان وصل الى موصلة 
السلمانیة المعروفة عندهم . وکان شيخ الاسلام السيد مرتضى أعلى قدره بعد أن اطلع على بعض 
مؤلفاته ٠‏ وبعد وفاة ابن همات امحدشسنة ۱۱۷۵ تول‌الترجم مصيخهالحديث بايا صوفیا بأربعين 
عثهانيا و يوم کا هو شرط الواقف ء وبجامع السلطان سلم ایضاً واستمر على ندر يس الحديث 
مما الى أن مات . 0 
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وفاته ودمض موّلفانه 

مات فى ريع الاخرستة ۱۱۵۰ ودفن قربضريمانى ايوب ال نصاری‌رضی اللہ عنهوابنهالمدرس 
اساعیل حقی‌توفی سنة ۱۷۹٦‏ وحفيده الاستاذعلی رائف توق‌سنة ۲٥۸‏ رحہم الله . ومن‌مو لفانه 
هذا الکتاب الذی سماہ (اللمعة) وقد ألفه‌باسم راغب‌باعا الوزیر کا آشار الى ذلك فىأول کتابه . 
وعنہا ( تحفة الاخیار على الدر الختار ) وقد سبق ذكرها أيضا . ومنبا ( شرح جواهر الکلام ) 
للقاضى عضد الدين الاسجی إلى غير ذلك عا لاحاجة الى ذ كرما هنا . 

وقال ا مرادی فى سلك الدرر : كان آية الله الکبری ف العلوم العقلية والنقلية . . . ودروسه 
عضر فبا العلماء ‏ وکان‌غالب عققىالازهر تلامذته , وأما تلامذته ق‌بلاد الروم (البلادالعابة) 
فلا محصون كثرة اه ۰ 

وقال ابن عابدين فی عقود اللا ی : كان له القبول التام ء وانتفع به الخلق الکشرء والجم النفیںر 
وكان فى الفطانة والذكاء على جانب عظم محققا مدققا متضلعا فى العلوم العقلیة والنقلية حى قیل انه / 
م يأت بعد الشپاب الخفاجى محقق مثله اه . ۱ 

ومن أجل تلامذته شيخ مشایخ مشامخنا العلامة هبة اللہ التاجی وقد ترجم له فى کتابه ( حديقة 
الرياحين فى طقات مشاخنا المسندين ) تخمدہ اللہ يرضوانه . 

وهذا القدر من اليان كاف ف الاشارة الى مقدار الكتاب ومؤلفه احقق .> 

مد زاهد الکوٹری 
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سحان من وقفت دون سرادق عزہ اللاحى عقول النظار ء و تضاءلت تحت شماع حجاب جلاله 
الاسی ثاقنات الافكار . و نظم حکته عقد ا موجودات أتم نظام . وأحكم بقدر ته صنع ا خاوقات 
آحسن [حکام قضی ا شاء على وفق عله ا حیط الازی»و قدر ماقضاه بابداعه الابدی جمل انسان 
عين الوجود وجود عين الانسان . وحله آمانة التكليف بعد ماعلبه البيان . والصلاة والسلام على 
واسطة ذلك النظام . وعل آله وصحبه لوث الوغی وهداة الا نام . 

آما بعد فيقول الفقير ابراهم الحلى الحنفى . عامله الله بلطفة ال لی والخفى . هذه لمعة بهتدیبها 
فى دیاجبر الشبہات . مشتملة على مقدمة وثلاث مقالات . فالمقدمة فى تقسیم حصر آنواع الوجود 
على طريق الاجمال . ليسبل على النفس تفصیلہ الموجب لغاية الاستکال . والمقالة الأول فى يان 
حدوث العالم بعد العدم وتفرد الواجب تعالى بالقدم . والقالة الثانية فى تحقيق القضاء والقدر وان 
كل تمكن واقع عشیئة خالق القوى والقدر . والقالة الثالثة فى صحة تکلیف العبيد . وأنەلاجر(١)‏ 
ولا تفویض کا يزعمه ا اعل العنيد ء وانا اقتصرت على هذه المسائل الثلاث لانبا من أمبات 
أصول الدين لایستغنی عن تحقیقہا طالب حق اليقين لاجرم سلكت فى ییانبامساك البرهان القاطع 
المؤيد بلوامع دس الساطع.لاحتاح فيا بعد إعداد ا حل . إلا إلى تيسير واهب العقل عز وجل 
فتبعت بنت فك رميس اختيالا فی حلل التحقیق ٠‏ ويضة خدر تتلاٴلا“” فى حل التدقيق . علت قدرا 
أن يرفع حجا۔ہاکل خاطب, وأنفت كيرا أن یکشف تقاپا غير راغب(م) فانه يعلى قدرما بعالى 
مته كا هو المأمول . ویغلی مرها بصافى سجيته وليس(م) إلا حسن التلقی بالقبول . كيف لا 
وهو ذو همة وقف دونها الفلك الدوار .وعزمة أرهقبا تقلب الليلوالنبار آحیا دروس العللأوان 
اندراسپا » وجدد معالم انجد ابان انطاسبا إن حاول معضلة توت اشتعالا ذكاء فطنته أو زاول 
مشكلة تلا لا صفاء مغین قرحتة . ماتوارت‌الشمس بالحجاب إلا خجلا من أشعة أفكاره » ولا 
تلفعت بالسحاب الاحاء من لامعات أنظاره عل أنها 2 عا استفضته من تیارہ فکنت کالپدی 
أحقر التمر الى هجر » وومضة ما اقتبسته من‌آنواره فصرت كالمسدى إلى البحر الخضمرذاذ المطر 


(1) يشير الى الكلمة المأثورة عن على بن أنى طالب کرم اللہ وجبه وهی قوله « لاجير ولا 
تفويض لکن الاامر بين بين » يعتى أن العبد ليس عجور فى أفماله کا يقول الجرية . ولاهو 
مستقل کا يعزى الى القدرية . ز . 

() توریة عن العلامة الوزير محمد راغب باشا الكبير مؤلف« سفینة الراغب ودفينة المطالب » 
وقد شبر المؤلف باستاذ راغب باشا . ز . 

(م) ای ليس اغلاء مبرها إلا حسن التلقی بالقبول .ز. 
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اذ ہو ابی لوات قکرقی العلیة. والمروج نکساد بضاعؾالقایلة ‏ بل هى فی اللتيقةيضاعتهردت 
اليه ء وصناعته حنت ال أصلبا فلت بين بدية ۔ لازال لسان كاله متمحا بسوعده . ووارد 
(فضاله مسطر الفاق محمدہ , مادامت غناله متعالية . وفواضله متتالیةء وطائل سعده مفریاً 
وبل رقده منشداً 
وعذا حعاء لابرد قاته دعاء للانواع البریة شامل 
ومانا أشرع ستمدا من واي العقول ء وأسغيض من فيضه ال٭اقدس فآقول . 
ے القدسعة م 

اعل ان الم جود ا حارجی [ما واجب الوجود انا أو کن الوجود ادا واللمكن إن احتاج 
الى موضوع - وهو امل القوم لا حل فيه فعرض ء وإلا جوعر . وآ ٣حوص‏ ان بل الاشارة 
الجسية فادی ولا فجرد . واتجرد [ما مؤثر أو مدير أو لاولا . 

فالاول : المقول الطولية وى المقول العشرة الشبورة نها مم ىكرتها(؟) شروطا لتأثين 
الق تماق کا سياق من إقامة البرهان على أن لاموتر ق الوجود إلا الله تعالل ۔ 

والثانى : [ما مدیی للا" جرام الملوية وهی(») النقوس النمة الفلكية أو مدير للاجرام المغلية 
اما الانواعيا وعى الكل اللفلاطوتية ؛ آو شخاصبا . فاما بالحمية بالقوى الطيعية من الجاذية 
والاسکه وا حاضمة والدافسة والفاڈیة والتامية آلیقات الشخص ومن !ا ولدة والصورةالتیون للنوع 
وهی النضى النباتية الوجودة فى البات والميوان والانسان ۔ وإما بالاحساس بالمشاعر العشر 
والتحريك الاختيارى بضوق الشبوة راعش لجلب النقع ودقع الضر وهى الفس الحيوانية 
'الرجودة فى ا حیوان والانسان وإما بالتكيل بالقوتين النظرية والعملية وعىالنفس الاملقةانفتصة 
بالانسان ۔ EN‏ 

وآما اثثالك :قاما خير بالذات وهو اللات الکرویون أو شرير یافذات م وهو العياطين آو 
مستمد للها وهو (م) الجن , وآما الادی قاما عل وهر آخر فیول آو حال فيه قصورة آوم رکب 
منیسا خسم طیبی آما الحيولىقاما ان یکن تواردالصور علیہا وهی هيو المناصرآو تلزمیا صورتيا 
وھی هيولات الاقلاك والکواکب ء وآما الصورة قاما شاملة لجيع ا9جبام:- وهی الصورة 
الجسمية ‏ أو عقتصة بنوح منپا - وهى الصورةاتوعية والنوعية اما أن تارم هيولاها ‏ وهی‌صور 


(و) عارل بهذا أن يمع یکلام آمل السنة وكلام النلاسفة إلا آن دليل الفلاسفة فى اثيات 
العقول المشرة غير تام . واليرهان الكوراق و لاسكا حتار قآ ول صادر عن‌الراج‌بالاختتاد» 
يتوسع فى يان هذا الوضوع على هذاق له خاص به من عأولة ابح بين الففقة ء والكلام ء 
والتصوف . ز. (#) والضمير راجح الى المدير وتأنيثه باعتبار ا حر وملله مامیأق ۔د۔ 

(۲) أى الا یکون مؤثرآ قیا سیق د کرہ ولا مدہرآ لا معنی شر . ز + 


(A) 


اللافلاك والکوا کپ ۔ آولا- وهی صور العناصر - وأما الم الطبيعى قاماً بسیط عسی أنه 
لايتقسم الى آیسام مختلفة الطبائم ‏ التى هی الجرارة والبرودة والرطوية والیوسة ۔ وان انقسم ال 
أجراء متتلفة ا۔مقائق کا الجرة قانه يارد رطب راذا صب فی كوزين فکل نیما آیضا بارد رطب 
مع أنه مؤلف من افیولی » والصورة الجسمية والصورة النوعیة وهی -حقائق ختلفة ومام رکب 
ينقسم اليا . و البسیط (ما غير قابل للکون والفساد أو قابل شا والاول اما تب آولا فالئیں هو 
22 کپ وهو اما سيار أو ثايت فالاول هو السبعة السيارة . والثای اما مرصود أولا والاٴول 
آلف و مسة وعشرون كوكبا(؟) والتاتى لایعلمہالااللہ تعاللى.وغير الئبر هو الفلكوهو اماغیر شامل 
للا ”رض وهى أفلاكالتداوير الستة لا عدا الشمس منالسيارات أو شامل لها وهو اما شرق ال رکا 
وهو أربعة الفلك اللاعظم « ومدير عطارد » « وجوزهر القمر » و ھ مائله » أو غريبيا وهو 
أريعة عشر ( فلکا ) واحد منبا فلك الثوابت وستة متا عثلات ماعدا القمر من‌السیاراتوسبعة متا 
حوامل التداوير الستقوواحد منہا ا حارج المركز الس (۲) 
وأما القايل لممارم) فاما خفيف يطلب ا حیط أو ثقيل يطلب المركز واللاول اما خفیف على 
الاطلاق وهو عنصر الناو ا حامل لطیمی ا حرارۃ والیوسةء أو خفيف باعتبار ماتحته وهوعتصر 
ا مواء الحامل لطبیعی الخرارة والرطو بة ۽ والثانى اما خیل على الاطلاق وهوعتصر اتراب افامل 
لطبيعتى المرودة واليوسة »أوثقيل پاعتبار مافوقه وهو عنصر الماءالحامل لطبيعق البرودة والرطوية. 
وآما المركب فاما تام أو ناقص والتام اما نام ولا الثاتى السدن والژّول اما متحرك بالارادة 
آولا الثانى النبات والاول اما مفكر بالقوة أولا الثتاق الحيوان والاول الانسان وآما الناقس 
فکالسحاب والطر والثلج والبرد والضباب والطل والصقیع الناشتة من البخار المركب من الاء > 
والحواء المرتفع عر الشمی وغيرها الى الجو وكالصاعقة والشباب والذوابات وذوات الاذتاب 
والقرون وا حریق الناشتة من الدخان المركب من التراب والنار الراقمة لهإلى الجو وما آشبه ذاك 


(۹) وذلك بالنظر ال عبد المؤلف:. ز . (») وبسط هذا الموضوع فى شرح السيد على تحفة , 
القطب الشيرازى ءوکذلك فی شرح قاضى زاده على ملخص ا جغمینی وغبرھا من كتبالفن:وللالمام 
بأطراف الحديتك یکتی ما فی شرح المقاصد عا یتعلق بہذا الیحت فلبراجح . وجو زهر معرب 
(كوزهر ) وهو اسم لمقدق الرأس والذتب وها نقطنا التقاطع لفلكى القمر المثل والائل وله 
فلکان آخران کیا هو مشروح ف عله ویسمی مل القمر بالجوزهر لكونه عركا للجوزهرين » 
وسميت الممثلاث عثلات حيث توافق لفلك البروج أعنى الثوابت بائ رکڑ ء والماطقة ء والقطبین . 
وسعی المائل مائلا لميل منطقته عن منطقة البروج ميلا ابتا . ونظرية ان «الافلاك غير قابلةالخرق 
والالتام » ذهيت أدراج الرياح عنداجميع ا هو شأن الاستدلال باللازم على الملزوم لکن لايد 
من الالمام پا للتمكن من متابعة الیحت مغ جیع أصحاب النظر یات المختلفة عن فيم .ز. 

(۳) يعتى الكون والفساد . ز . 


(۹۰ 


(۱) وآما العرش فيو اما أن یقتعنی القسمة آذانه وهوالك ء أو بقتنی اللاقسمه لاہ وهو النقطة 
والوحدة.أو یقتعنی النسبة اداته ومی الاعراض النسية,أولا يقتتى شیتا س ذلك وهو الكف . 
والك إما أن مکون بين آجراه الفروضة حد مشترلك وهو ااتصل الذى هو القدار أولا وهو 
المتفسل الذی هو العدد . والمتصل اما قار أو سیال . الثانى الرمان الذى عو معدار حركة اقلا 
الاعظم . والاول خط إن انقم فی جية ققط ء وسطح ان أتقسم یجہتین ققطع وجسم آملیبی ان 
نسم فى ا بات اللات والكيف أريعة آتواع : 

الأول الكيفياث انحصوتة : وعى مدركات المواس اس الظاهرة من الاضواء » والاشكال 
والاثوان ء والاصوات ء والروايم ء والطعوم ي وا حرارۃء والبرودة ء والرطوبة ء والبيوسةع 
والشوتة ۽ واللاسة , والثقل ع وا حفة وما شاكليا . وعی آن كانت راسخة سیت انقعالیات 
ولا حیت اتفعالات ۔ 

راثا الکیقیاتالفسائة کا یات والقدوقع والارادة, والادواك وسار الام ورالقلیة ,وهی 
إن كانت راسخة ممیت ملکفھی وان كانت سريعة الووال میت سالا 

راثالت ای : وعو الاستعداد الشديد السی‌بالامکان الاستمدادى وذلك اما لقبول الملائم 
ولا قول غیرہ و یسبی القوة كالمصحاحية ء آو لقبول غير اللاتم ویسبی الضعضکالمراضیة ۰ 

والراع الكيفيات!مختصة بالكيات : اما بالمتصلفكالانحناء والاستقامة الخط ء وإما باللفصل 
فکالرکب والاولة لدد . 

وأماالاعراض النسییة فسبعة ٠‏ الأول الاضافة: وهی النسية بين أمرین یعقل كل منبما بالقياس 
ال الأخر كا بی الب والات » والعائ والسافل , والئاتی الاين + وى قسبة المنمكن الى المكان ۔ 
واثالك «تى؛ وهی فسبة الاشیاء الرمانيةالى الومان والان . والرايع الوضح: وهى نسية يعض أجراء 
الثىء الى البعض والى ا حارج كا ارس والقيام . وا حامس الاك : وعی ا یئة ا حاصلة للئی۔ من 
احط به التقل ممه چا عند التمسمو والتقمص , والساد سآن يفعل ما دام خعل: وهو ات کالقطعم 
والکی ٠‏ والايع أن يتغمل مادام تفسل: وهو الآ کالاقطاع والانکار(م) ۔ 


(1) وتغصيل هذا البحث ق أواخر الجزء الاول من شرح القاصد . ز ‏ 

(۲) والمصتف أحسن صن حي استوق ذكر أقام الجوهر والعرض على مذاهب الفلاسفة 
لان المطالع لابد له من تصور منیا على مصطلحیم فى الناتشة معبموان كان المتكلمو عل غلاق 
ميم فى کثبر من تلك الأقسام کا هو معلوم . ویری القارىء الكريرقى ثنايا مدا الكتاب ملغ سمة 
دائرة صد الولف ف الطیعیات والفلکات وسائر ماي اله العارف الیشریة ی عصرء وهذا هو 
سر اجادتہ لأنعلا الین اذا قصروا فى تغهم معارف عسرم یصبحون کن بكافم سلاح مقلول 
قالواجب على علاء انين مواصلة السعى فى تيع جیع ماحد على تعاقب المصور من الا کتشافات 
والنطريات المستحدئة لیکونو! على بصعرة فى الرد والقبول .ز, 

وم اقمعةء 


ره ۱ 
- القالة الاول - 
وأما المالة الاولى ضيبا لاه فصول.۰ 
الفصل الاول فى الحدوث والقدم و آقسامیماءاع أن ا حدوث سبوقیقوجود الماهيةالمتقررة بعدم 
مطلق نولا مسبوقية كذا بكذا [شارةا ی آن‌مفبوم الحدوشمنمقولة الاضافةلتوقف تعقلمسبوقية 
الوجود بالسدم على تعقل سابقية المدم للوجود وبالعکی- واضاقتيا الى الوجود اشارة الى أن 
ا حدوث صفة الوجود لاصفة الماهية, واضافة الوجود الى الماهية موذنة بالتغایر . لانالاصل فى 
الاضاقة المغايرة بينالمضاف والمضاف اليه ولوبوجه فشکون المغايرة متبادرة الى النھن .والتبادر 
من اللفظ الى الذهن من غير صارف بجحب حمله عليه . خصوصا فیمقام التعريف. لكن هذه المنايرة 
انما هى فى الذهن فقط وأما فى الخارج فوجود الماهية عينباكا هو مذهب الاشعرى وا حققین وعم 
من هذا آن الحدوث غير معقول فى حق الواجب جل شأنه لان وجوده مجرد عن الاهية . يرهانه 
آنه لو لم يكن كذلك لکان. اما المدم, أو المعدوم: أو الوجود المقترن بالماهية التعین يبا » 
أو الماهية القترن با الوجود المتعينبياءأو انجموع ا مرکبمن الاهية والوجود المتعين با . والثانى 
بأقسامه الخمسة باطل . اما الاولان فلا" نيما لایؤثران فى شىء والواجب مور عند جیع العقلاء» 
ما فى العقل الاول فقط کا هو مذهب عامة الشائین . وإما فيا عدا الفعل الاختیاری الصادر 
من الممكن کیا هو مذهب المعترلة . وإما فى جیع المکتات کا هو مذهب الاشراقين ء وا حققین 
من المشائين . وجیع الصوفة والمتكلمين خلا العتزلة وهو الق الصراح . . ۱ 
وآما قولحم < عدم الملول لمدم الملة » فمتاه عدم التأثير لاتأثير العدم أى الواقع عند عدم 
العلة عدم الملول فاللام بجازکا فى « لدوا الموتوابنو الخراب » غير أن التر تین متما کسان 
الفرق بين شبه الملة الفاعلية وشبهالعلة الغاتیة . أوتقولابتداء ٠‏ أما الاولان(۱) فلا" نيما لابق‌تران 
فى الوجود وحينئذ لامجال للايراد ولاحاجة الى الجواب کا لاعخفى على ذى مسكة . وآما الثالك 
فلاحتياج الوجود الى الماهية فى تشخصه مہا . وآما الرايع فلاحتياج الاهية الى الوجود 
فى تحققبا فى الخارج ۰ وأما ا حامس فلاآٴن التركيب من لوازمه الاحتياج والاحتياج فى اللات 
' یناف الوجوب الذاق . واذا بطل التالى بطل المقدم قبت نقيضه وهو أن ذاته سبحانہ موجود 
لاماهية له بل هو صرف الوجود لکن لا بالمعىٌ !لمدری الذى هو أمر اعتباری ومعقول 
ثان تعالى اللہ عما لايليق به يل معناه الوجود الخأصل ا حقق ف الخارج . فان مابه يتحقق غيره 
آول بالتحقق . فلفظ الوجود هنا اسم لامصدر وهو الق الصریح الدی لاسترة دونه واليه 
ذهب ا حققون روآبو ا حسن الاشعرىء وأبو الحنين البصرىء وساتر الحكاء وقولحم : < ماهيته 
تعالى عبن وجوده » مجرد تعير من باب المشاكلة لوقوعه فى مقابلة قوشم :د ماهية الممكن 
غير وجوده » ونظير مق ولهم: «الجوهر ماقام بذاته» فى مقابلة قوهم .« العرض ماقام بنيره » فکا 


(۱)یمی كوته العدم أو العدوم . ز . 


1 


أن المراد من (القيام بالذات لازمه الذى هو سے سل تی عدم الام بالغير من باب الكتاية وأن 
كان الملروم مستحيلا تمو پر ليس له شید > کڈ لک المرلاد مكو هم :ر الماعيّة عین الو جود » اسه 
وهو اتغاءالماعيتوانكان الملزوم مستسيلا لداهةاسسالة اتاد الانين ‏ راذا تيت آن الواجبي 
تعالى موجودق الخارج فرم أن يكون جزئیاحتیقا ٠‏ _ ۱ 5 
تال سیر الحققين ف حاشيته على عرح إخطالج ۳ اع أن صفه الیاحن الق أوردها العارم ق 
کرن الوجود عبن الواجب أو زائدا عليمحى الكلات الداثرة على لسن الوم . وحناءقالنأخری 
قد أشرئا فيا سيق أنها ها لاید رکا الا أولوا الیسائر والاليابه الذين خصوا بالحكية ايالشة 
وضيل الطاب پاتا در ماش به قوت الفتریر :و تخيطيه داترج اتصریرم قھول وبات 
الترفيق :کل ممهوم مقلیں الوچود کالانسان مذلا قانه ملم سس اليه الوجود پوچه من الوجوه 
فى نقس الامر ل يكن موجودا ڈیا قطعا .یرم يلاحظ الحقل اتام الوجود اليهلم ننه ا یع 
یکوته موجودا قکل مقبوع ی الوجود وغ كونهسوجود! ق تقس اله رعتاج الى غيره 
نهو يمكن ا ا تق بالمکن الاما حتلے ق کوتسوجدا اشخیره تکل مقروع یی للوجود وگن 
ولاقرء بمكن بواجب فلاشىه من الهو مات المقابرة الو جود ہواجپ. وقدثیت پالیرمان أن الولجب 
تعاقی مو جود فيو لا یکون الاعين الوجود الثى «وموجود يذأته لابامراير لته ولا وجب أن 
یکون الواحب جزقًا حقيقياقانما بذاته ویکون تعینه بناتعلا بام اد عل ڈاتھوچپ ان يكو نالو جود 
آنا كذالك اذهو عینه فل یکون الوجودمتهوما کل ککن ان‌تگون لمافراد , رل جو حد داته جر 
حقیقی لیس طنه امكان تمدد ولا انقسام وقاٹم شتسه مزه عن کو ته عارضا لخدره یکر ن الواجپ 
حر الوجود المطاق أى اللهرى عنالتقيد بشرہ والاتطهام اليه وع حدًا لايتصو ر عروض الو جود 
قمامية اللمكثة ٠‏ فایس معى كونها موجودة الا أن طا عب عتصدوصة الى حضرۃالو جرد القا م بذاته 
وتلل السب على وجوه افةو آغاء شق تهذر الاطلاغ عل ماه تب طاو چو د كلى و أن كان الو جود 
جوا حتیتا . هذا ملخص مادکره يعض الحقتيمن شاا وتال ولا يعليمالا الراسخونق الع ر 
فان لت الذى پتبادر الى الأحن من لفظ الوجود مفہوم لاعنم الفركة فكيف یکون جرئيا 
حقيتيا وأيضا الضبوم من فظ الوجود ماقا هه الوجود کیا اشتبر ق كلامم شکیف يقر 
ج شمه أأحمد . قلت الواب عن الاول أن الكلام ى حشيقة الوجود لاٹہا تقادر 
النه الأذهان من مدقول اللقظ ةيجوز أن یکوٹ مفہوما كلا وعارضا اعجاريا ناك ا تة 
الميتتعة عن الاشتراك فى حص كام روم الواجب بالتیاس الى حتبيقته . وعن التاق أن المع جو 
الفة البرحان وما بو دى انيه لا الاشتہا ری ألستة الاقوام بتهويد الأوعام نسم وجھ على القمة 
اتائ م كل ماهو محتاج فى کو تەسوجونا آل غيره فهو جمكن > مثو لطیف وهو نالتا کون 
مو جوا إلى غير هو مويدومكن تتلا لا اتاج فى کوته موجودا لش حو وچوده - وفع 
بنظلر_دقيق وهو أنه ما احتاج فى ہوجو دتتهاق غیرہ ققد استقام ذلك من غدرع وسار علولا لړ 
موتوفاي ذلك عله وکل ماه وكدّاك تہ سکن سواء بھی تلك الغ رالوقوف عليه وجوه آو 


۱۲( 


موجده . وعایق ید كونالوجودعينالواج بأنالوجود فى خد ذاته ينافى العدم وهو أيعد الفپوعات 
عن قبول العدم لا" نماعداه لامتنع عن قبول العدم لذاته بل بواسطة الوجود ولاشك أنالواجب 
موالدی ینا العدملداتدلا ماینافیہ يواسطةغيره انتہی کلامه . آقول:مراده بالانضيام جرد التعلقء 
والاضافقلاالقیاموالاتصاف ولا لنانی مابعده منأنالوجود جز حقیقی قام بذاتهمندهعن كونه 
عارضآ لتيره وانہ لایتصور کو نەقاتما بالماهيات الممكنة .ومراده یعضرا حققین شيخه مولاناقطب 
الدين الرازى هذاه بالنظر الى الخارج . وآما العقل فلا حظلەق إدراك كته ذلك الجتاب الاقدس 
فليس له وجود ذهتى والا لكانت خصوصة وجوده الذهتى ي متابرة لخصوصية وجوده الخارجى 
فیازم آن يكونهتاك آمر يتوارد عليه الوجودان وليس ذلك الاالماهية وقدعلمت بطلانبا بالبرهان. 
وإذا بطل وجوده الذھنی فليس له حد ,ولا جنسء ولا فصل وليس هو جنس ولافصل‌ولا نوع 
و لاخاصقولاعرضعامیولا كنى .و لاعام ولاخاص و لامطلق ولامقيد نعمتمكن رژیتهتعا ی و تقع ان 
شاء ف الدنيا(و)والآخرة بلا كيف وکذا عکن تصوره بعنوانأت وا دم عله يمفبومات انتزعباالعقل 
من بعش صفاته و أ فعاله بقدر وسعه. قال ثالیس اللطىأن العا مبدعالاندركصفتہالعق ول من جبةهويت»ه 
وانما تدركيا من جية آثاره اذ هو الذى لایسرف امہ فضلا عن هويته الامن نحو آفاعیاءو[بداعہ 
وکو ينه للاث“شياء فلستا ندرك له اسما من نحو ذاته , بل من نحو ڈاتنا ٠‏ وقيدنا الماهية بالتقور لان 
ماهية الممكن ها تقرو وتحقق فى تفسبا من حيث هی هی فانها فى تلك الرتية وان کانت عارية 
عن اعتبار الوجود الزاد وكذا العدم المقابل لکن الیقین حاصل یبا ليست نفیا عضا وعدا 
مطلقا . والا لا صح التوجه اليبا نظرة الىنفسيا والتالى باطل . فان قلت التوجه الیبا هو وجودھا 
الذهنی فلا يكون له تقرو دونه . قلت معلوم باليداهة أن المتوجه اليه لابب له من ثبوت ق نقسه 
ليتوجه اليه . فان قیل إذاكان العلل آزليا فلا سيق 24 . قلت نحن لاندعی السبق واما ندعى أن لها 
تقررآ فى نقسه‌تقرو؟ ما مغايرآ لبوتپا قعط الق تعالىازلا وأيدآ کا أنه مغایر لوجودها الخارجی 
والذهنی أبدا . برهاته أنهلو لم یکنا نوع حقق ووت فى عل الق سبحانه لکانت أعداما صرفة 
اذكان الله وم يكن معه ثىء غيره فى الازل فلاوجود للا”شیاء فى الخارج ولا فى ذهن اوق 
هناك اذ لا مخاوق فى الازل فلو لم يكن لها نوع نحقق فى عل الق أزلا لكانت أعداما صرظ 
بالضرورة وادا کات أعداما صرفة امتنع تعلق العلم بيا بالضرور ةلأ نالعلى وانقلنا انه ليس صورة 
عقلية بل اضافة عضة أو صفة حقيقية ذا تإضافة فانەلاید فيه من ذسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم 
سيا يكون الحاغ حالما بذك المعاوم.والمعاوم معاوما لذلك العا و تاك النسبة هی الم عتيا بالتعلق.ومن 
العاوم أن التعلی انا تصور بین ممایزین ولو بالاعتبار ولامایز الا بأن یکون لکل منيمائيوت 
فى الجبلة فانه مالا لوت له صلا لا اشارة اليه بوجه من الوجوه وکل ماهو كذلك عتتع أن ایکون 
متمیزاً ضرورة أن کل متمبد يصح أن یکون مشارا اليه حسا أو عقلا فا لائوت له أصلا نتم 


(1) عند مثبي الرؤية لنینا مد صلي اه عليه وسل فى العراج . ذ . 


OT) 


ان يكون متميزآ . ومن العلوم أن العدم الحض ای مايغرض ما صدق غذا المفبوم على تقریر 
اتصافہ به المستلزم لان لایلاحظ بوجه ما فى علم ما ولا بوجه کونة عدما عضا لاثبوت له أصلا 
والا اکان عدما عضا هذا لف فلا مير له أصلا فلا يصح أن یکون طرفا من طرف النسبة الى 
ہر التعلق فلايصحأن یکونمعلوعا ظو کانی الأاشياء فى اللازل أعداما محضه لائوت لها يوجه من 
الوجوه لم يصح أن تكون معلومة الحق تعالى أزلا أصلا لکن علم الحق سبحانه وتعالى مي طأزلا 
جمميع المعلومات قطما فلبا تمایز ظبا نوع تحقق وثبوت أزلا فى العم ا حیط الذى هو نفس الامر 
3ن نقس الامر هو المرجع للا مور وأحکامبا واقه سبحانہ هو الأول الدی لاثىء قله ء وعله 
أزل یط جمیع المعلومات الى منبا علوم ال خلوقات ومعاوماتها زر المرجع لا مور وأحکامبا 
٠‏ جیا المبر عنه بنفس الامر وقيل نفس الامر هو المقل الآول الذی هو اللوح وفيه أنالمعاومات 
ان لم تكن ثابتة فى عله تعالى قبل ارتسامبا فى اللوح ارم ا حال الذى قدمناء وإلا ثبت المطلوب 
وقد یراد بالامر فى قوهم الماهية ثابتة فى نفس الامر عين الماهية . ولبس الراد مایفہم من ظاهر 
االفظ من کون الماهية مظروفة فى نفسبا بل هو كناية عن أن ئ تھا ذای لها لامن خارج بناء على 
أن ا اھیات غير مجعولة وهذا أيضا من قيل قيام الجوهر بذاتہ کا قدمناء فالاهية ثابتة فى نفس 
الامر بالمنین معا كا لابخفی ولاح اك من هذا أن ا حدوث لایتصور ف المستحيل العدم الصرف 
ا جرد عن الماهيةالمتقررة . يانه أنه لاوجود فى ا حارج الا الہویات وآما الاهیات فوجودها على 
فقط وحيث لا هوية الستحیل ظبس له ماهية متقررة نمم له ماعية ينتزعها المقل من هويات 
منترع الخيال ذواتها ء ویخلق الوم صفاتہاہومجملپا عنوانا للك الحويات المفروضة ليحك بيبا على 
تلك الحويات ياستحالة وجودها فى الخارج مثلا . فعنى قول « شريك الباری مستحيل » أن کل 
فرض عا يفرض ماصدق خذا العنوان على تقدير اتصافه به نتم وجوده فى الخارج فعنى کون 
شريك البارى لاماهية له ق العقل آنه لاماهية له متحققة متقررة فى نپا بسبب (مکان تقرر 
هوياتها فى الخارج يرشدك الى ذلك أنه ما أثبت آبو هاشم من المعتزلة عدا لامعلوم له 

بالمستحيل نسبه الامام الرازى الى التناقض حيث قال:لامعى المعلوم الا ماتعلق به العلم اذا قل 
المستحيل يتعلق به العلم وليس هو معلوم كان فى قوة کون المستحيل متعلقا العمل ولیس متعلقا له ثم 
آجاب عنه بآن له أن يصطلح على أن متعلق العلم اذا کان مستحيلا لايسميه معلوما واذا لم يكن 
مستحيلا يسميه معلوما ورده السيد يأنه اصطلاح لافائدة فيه ثم أجاب فى شرح المواقف بقوله ۽ 
والانصاف أن لانظن بكلمة تخر ج من فم عاقل العبث فیحمل کلامه على ماصرح به ابن سينا فى 
الشفاء من أن المستحيل لابمكن أن تحصل مته صورة فى العقل هی له فى نفسهبل على ضرب من‌التشیه 
فلا يكن أن يتصور شیئا هو اجتماع النقيضين أو شريك البارى تصا ی بل يتصور اجتاع السواد 
والحلاوة . ثم يقول لامكن اجتماع بين السواد والبياض . وكذا يتصور مشار ربد لعمرو فى 
الانسانية م يقول لابمكن مثل هذه المشاركة فى وجوب الوجود الذاق وقيدنا العدم بالاطلاقليعم 


0 


أقسامه الثلاثة فینقسم الحدوث أيضا الہا کا سترى ف التقسيم وها نحن نشرع فيه باذن الله تعالى 
فنقول: وينقسم الحدوث الى ذاتی ء ودهرى ۽ وزماق . 

فالداق مسبوقية وجود الماهية بعدمپا الذاتی الذى ها فى نفسپا التيرالناف لفعلیتبا ووجودها 
فى الواقع وان أردت توضيحه على وجه الاستقصاء فألق سم تلبك ها يتلى عليك وهو 
أن الامية اذا لاحظبا العقل فى مرتبة أطلاقها الحقيقى الذى هو خاوها عن كل قید تى عن قید 
الاطلاق وھی لا بشرط شی لم یمکنہ أن محکم علیہا حکم أصلا ثم يلاحظها فی مراتب تار هاا سبق 
فالاسبق الى أخص خصوصبا ناذا نظر فيا من جبة آنا مل ما أجراء أولا » قسمبا الى بسيطة 
ومركة ثم اذا نظر فیہا من جبة أنها هل هى صرف الوجود أو صرف العدم أولا ولا قسمبا الى 
واجبة الوجودووعتمة الوجودیوعکته الوجود آما الأولان ققد تقدم الكلام علیہما . وأما الثالئة 
فلا شلك أن امكانيا فيرها اذ هو القيد الذى مرها عن قسيمييا فأول مراتیپا الى تحصل فيا ولا 
توجد فی قسیمیبا ملاحظة كونها ماهية قابل للامکان . والمرة الثانية ملاحظئبا مع الامكان . 
والمرتبة الثالثة ملاحظتها مع وجود علتبا التامة أيضا . وار تبةالرايعة ملاحظنبا مع عدم علتبا التامة 
فاذا لاحظبا فى المرتية الآولى فقط وم يلاحظ معبا شیتا آخر وجد أن الذى لحا من ذاتبا فى تلك 
المرتبة کونبا ليسا صرظ وسلاً بسیطاً ومعناه أنه ليس هناك ثیء لا أن مناك آمرا مفپوعه الليس 
فان قلت اذا لم يكن مناك شىء فا الفرق بین ماعیة الممكن وماهية اللستحيل؟ قلا ان ماحیة الممكن 
ما تقرر فى نفسبأ وق عل الله تعالى کا تقدم . فان قلت ماهية المستحيل كذلك ٠‏ قلنا تعم لکن 
بتبعية تعلق عله تعالی بالمقل المشوب بالوم . والحد الفاصل أن ماهية المکن لما التقرران وماهية 
الستحیل ها التقرر الفرضى فقط فلنستيقن ولتوید کون الماهية فى ذاتها ليسا صرفا وما قالهالرئيس 
فی الشفاء علىسياتنا قال فى الاشاراتوآأنت 5 وأن حال الثىء الذى ليس باعتبار ذاته‌متحلیا عن 
غيره قل حال من غيره قبلية بالذات وکل موجود عن غيره يستحق العدم أو انفرد وانا يكون 
له الوجود عن غبره 

واما ماقالہ الفاراى أن الاهة المماولة غا عن لہا أن ليست ولا عن غيرها أن 
توجد والامر الذى عن الذات قبل الامر النی ليس عن الذات واعترض بأن العلول او 
استحقت ذاتہ اللاوجود لكان متنما لامكنا ولذلك حاد الشيخ القتول فى المطارحات والتاوحات 
عن استحاق الماهية اللاو جود الى لا استحقاقها الوجود . وذ کر أنه قبل استحقاقبا الوجود قلة 
بالذات . وتعهالامام الرازى فى شرحه للاشارات فتال:المکن لایستحق الوجود من ذاتہ . ولا 
يلرم منه أن يستحق اللارجود . فان المستحق للاوجود هو النتع فاذن وجوده مسبوق بلا 
استحقاق الوجود لابالعدم او باللاوجود . وأنت خبير بأن هذه منالطة ناشتة من عدم الفرق بين 
السلب البسیط والسلب المركب وعدم الفرق بين متن الواقع وبين موتَة نفس الاهية . وتحقیق 
ذلك أن السلب البسيط للماهبة معناه رغمہا وليسيتهاوبطلائها فى ذاتها لارفعباعن ظرف‌من‌ظروف 


۰۱۰ 


نفس اس _ وهذا الرفع انا هو بالنظر الى مرتية تفس جوهرا ماهية لابالنظرالى الواقع وا حارج 
أوأنا السلب المركب لما فان معناہ ليها عن صلبء الواقع ومتن الخارج فلا بد فيه من ملاحظة 
:الواقع ولا شلشآن بطلان الماهية فى حاق ذاتها لايناق فعلیتیا ووجودها فى الواقع . فتحرر منهذا 
أن اقل اذا لاحظبا مع قبولما للامكان فقط وجدها مستحقة قسلب البيط الذى لحا من ذاتا 
واذا لاحظيا مع امكان الوجود ف الواقع قنط . وجدها غير مستحقة لایس ولا ليس(؟) فالواقم 
وأما اذا لاحظيا المقل مع امکاتبا ووجود علتها اتام وجدان‌النی‌ها حیتذ أن تكون! ياوائانا 
مرکا واجبا لک لا کان لماذلك منعلتها لامن ذاتها تكن واجبة ألو جود بالذات بل بالق قلايناق 
امكانها الذاتى العتتی لیستپا البسيطة . والموجب لاستواء نسبی أيستيا وليسيما ال ر كتين اليا 
اضافہا الى صقع الواقع وعرصة الخارج قب آن مرتیہ ليستييا البسيطة وعدمپا الساذج سابقة ق 
العقل على مرتبة أيسيتها المركبة ووجودھا الحاصل فى صلب الأعيان بالقاعل سبقاً ذاتيا سوام كان 
ذلك الوجود مستمرآ من الازل الى الايد أو منقطم الطرفين أو منقطع طرف الازل ققط ولا 
ماغ یکی ا تحقق من أن مایت قدمه استحال عدمه . وسواءكان داك الوجود زمانيا أو غير 
زماق . 1 

والحدوث الدهرى مسبوقة وجود الاهة يعدمها الصريم ا حض القابل لوجودها فى الواقم 
عسوقية اثسلاخية انفكا كية لاذاية ولازماتية . 

والحدوث الزمانی عسبوقیة وجودها الزمانى التقدر الغيرالمنافى لعدمیا الزمانی المقدر لان من 
شرط التاق اتحاد الرمان واذا تحققت مابینا ثيت لديك أن للحصول فى نفس الامر ثلائ أوعية 
فوعاء الوجود, والعدم السیال للمتغيرات الكيانية عا هى متغيرة, زمان. ووعاءالوجودوالعدمالصرح 
المرتقع عن التقدر واللاتقدر ییات بماهى ثابتات وهومتنالواقع,دهر.ووعاءالوجودالحت الثايت 
الحق المتقدس عن عروض التغير مطلقا واقتعال عن سبق العدم على الاطلاق وهو صرف الفعلة 
ألحضة الحقة من كل جبةسرمد -والسرمد آوسع من اإدهر لوجوب استمراره واحتهال سبق العدم 
الصریح الدھری والدهر أوسع من الرمان لوجوده حين عدم اآزمان لتوقف الزمان على الحركة 
التوققة على الجسم المتوقف على ا جرد التى هو من حير الدهر ۔ 

اعلم أن هذه الأوعية ليست أوعية حقيقية وانما هى ذسب يتمق لكل منيايين منقسبین ممآن الذسبة 
أمركلنحته أنواع كثيرة والمراد ما هبنا نوع مخصوص ہو الممرة.قالانحققالطومى قشر حالاشاراث 
كا وقع الاصطلاح على اطلاق الرمان على النسبة الى تکون ابعض المتغيرات ال بعس فى امتداد 
الوجود كميته للزمان فقد وقع على اطلاق الدهر على النسية ای تکون للمتغيرات الى الامور 
الثابکعیة الرمان للفلك . والسرمد على نسبة الا مور الثايتة یعضہا الى يحض کمیة الفلك للعقل (9) 

(۱) والاس ء الوجود واليس ء العدم فى مصطلح الفلاسفة . ز ۔ 
(») وحصل ذلك أن فسبة التغير ال المتغير زمانء وفسية المتغير الى اثابت دهر و نة اثابت 


إلى اثابت سرعد عند القلاسفة . ز . 
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واما القدم فلا کل جع أنواعه ى نعریف واحد نارف كلا منبا على حدة ‏ فقول 
القدم الذاقی کون الو جود غير مسبوق بليسية الماهية ويلزمه انتفاء الماهية لان الماهية حيشوجدت 
استلرمت الليسية کا تقدم ونفى اللازم - يعن الليسية ‏ يسرم نقىالملزوم يعت الماهيه ‏ ومی‌آنتفت 
المامية كان الموجود صرف الوجود وصرف الوجود هو الواجب لذاته وهو لايقيل الهم 
كا قدمنا فیلزمہ آيضا انتفاء سبق العدم الدهرى والزمانی . والدهری کون الوجود غير مسبوق 
بالقدم الضربح ویارمه أنه غير مسبوق بعدم متكئم اذ الوجود ف الواقع أعم من الوجود الحكلم 
وکذا العدم ونفى الاعم مستلرم لفی اللاخص والقدم الزمانى کون الوجود المتكلم غير مسبوق 
بالعدم التکنم بل مستمر فى محاذاة جيع الزمان فى طرف الخاضى . 

الفصل الثانى: فى بان النسبة بين كل ائنین من أقسام الحدوث والقدم وفيه مباحف . 

المح الاول: ان النسبة تعتبر تارة بین مفاهیمپا المصدرية . وهی الحدوث:والقدم و أخرى بين 
معانہا الاشتقاققة وهی الحادث والقدم . 

الحف اثانی :أن صور النسبه بين هذه الأقسام مس عشرة صورة فانہ ينعأ من أخذ الاول۔ 
مع کل واحد عا بعدہ خمس صور . ومن آلتأنى مع مابعده أريع . ومن الثالف مع مابعده ثلاث . 
ومن الرابع مع مابعده اثثتان . ومن الخامى مع السادس واحدة . 

المبحث الثالك : أن هذه النسب کلہا ينبا تباین باعتبارالمفاهيم المصدرية.وأما باعتار الحا 
الاشتقاقة قان منہا یبا تباین . آریع منہا قدحم ذاتى مع قدعم زمانی أو حادث مطلقا ء والادیع 
الا خری قد.م دھری أو زماتی محادث كذلك , وست منبا بینہا حوم وخصوص مطلق. ثلاث 
مها حادث ذاتی مع حادث دهری أو زمانی أو قدیم زمانی ء وان قدیم دهری مع قدیم ذاق 
أو زمای ع وواحد حادث دهری مع حادث زماتی . وماقبل(مع) من هذه الستة هو الا عم وما 
بمدها هو الااخص . والخامة عشر موم وخصوص من وجه وهی قدیم دهری مع حادث 
ذاقی . 

ایح الرابع : ان مواد هذه اللسب حسة أشياء . 

الاول : الموجود الذى لم تسبق فعليته ليسية الماعية ولا وجوده الدهری عدم دهرى ول يتعلق 
وجوده عادة ولا مدة وماذاك الا واجب الوجود لذاتہ جل وعلا . 

الثانى : الموجود الذى سبقت فعليته ليسية الماهية ولم يسبق وجودہ عدم دهرى ولا تعلق عادة 
ولا مدة وليكن العقل 

الثالك ؛ الوجود الذى سبقت فمليته ليسية المأهية واملق وجوده مادة ومدة ول يسبق وجود, 
الرمافی الدهرى عدم زمانی ولا دهرى وليكن الحركة التوسطية الفاك الا”عظم . 

الرابع . الموجود الذى سبقت فعليته ليسية الماهية ووجودہ الدھری عدمه الدهرى ولكن | 
يتعلق وجوده عادة ولا مدة وليكن النفس التاطقة . 
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ا لاس : ا موجود الذی سبقت فلت ليسية الماهيةووجوده الزماتی أو الدهری عدمه الزمانی 
اوالدھری کالولد . فلا ول : القدم الذاتی والدھری . ولثانى : القدم الدهری» والحدوث الذاق 
وفثالث : القدم الزمانى والدهری ء وا لحدوث الذانى . والرابم : الحدوث الدهری ء والذاق . 
ولخاس: جیع أنواع الحدوث . واعلم أن ما ذكرنا من أحوال النسب مبنی على بجرد الاحتمال 
العقلى وأما بالنظر إلى البراهين الأنية الموجية للحدوث الدهری ا سواہ تعالى فالنسب على غير 
هذا الوجه کا ستراه هناك ان شاء الله تعالى ٠‏ 

المبحث الخامس : فى وضع جدول تنبين فيه هذه الاقسام وموادها ونسبها وألقاب نسبها على 
طريق الرمز وذلك : انا اقتصرنا على ال حروف فأخذنا من ألفاظ الاقسام كلا من قاف القدم » 
وحاء الحدوث » مع کل من ذال الذاقى ء ودال الدهری ء وزای الزمانی . ومن ألفاظ المراد 
باه الواجب ء ولام العقل ء وهاء الحركة ء وسين النفس ء ودال المولد ء ومن ألقاب النسب 
تاء التباين ء و(جه) للعموم والخصوص الوجبى » والعين» والصاد منالعموم والخصوص المطلق 
وطول ذلك الجدول خمسة عشر بیتا ء وعرضه سبعة يوت . فقى الضلم الأول : وهو الاعن 
الطولى المادة الى لم يصدق عليها شىء من المننسبين » وف اثاتى : الادة الى انفرد بالصدق عليبا 
النتسب‌الاعن » وق ألثالك : المثقمسب الامن وق الرابع : الادة الى صدق علہا النتسبان » 
وق ا حامس : ا تنسب الایسر , وف السادس : الادة الى انفرد بالصدق عليها القسب الاير » 
وق الساج : آلقاب النسب . وقدمت الصاد على العين فى علامة العموم وا خصوص الطلق ان کان 
النتسب الاعن أخص من الايسر ء وعکست ف المکس ووضمت فوق الجدول خلا عرضا فى 
كل بيت مته ترجمة الضلع الطول الذى تمته »م وضمت دائرة وقسمتها ستةأقسام متساوية وکتبت 
فی خارجبا على كل نقطة من النقطالفاصلة بين آقسامبا قسما من أقسام الحدوث والقدم ووصلت 
بين كل نقتطينمنها بخط کتبت عليه لقب النسبة بیتہما مع ماراعيت فى الجدول من تدم الصاد 
على العين والمكس لکن لايمكن فيها معرفة أحوال المواد کا بمكن فى الجدول فهو مغن عنبا وآفید 
منہا کا أن ذ کاء الفطن اللبيب مغن عن الامرين ,وانماذکرتهما ابرازاً للمعقول لرآی‌المین فان النفس 
الى انحسوسات أميل والمعقولات المتجلية لا أقبل لانبا أول شىء آلفته وبه توصلت الى ماعلیته 

الفصل اثالت فى الرهنة على يوت الحدوث الدهرى بیع الممكنات ويان أنه لاخلاف فى 
بوت الحدوث الذانى لكل حادث , والحدوث الزمانى للزماننات . وانما ا خلاف فى الحدوث 
الدھری . وقبل الخوض ف ذلك لابد من تقس [جالى بحصر أقسام الوجودات ليتضح توارد 
أنواع الحدوث والقدم علیہا باللغی والائبات فاقول مستفيضا من وجودہ الفياض ومستميحا من 
جوده النزه‌عنالاغراض:الوجودامامکان أو مكاتى أو زمان أو زمانی أومکانی وزمافی معاء 
أو خارج عنبا . اما المكان فبر مايفسب اله الجسم ب ( فى ) ومن أحكامه أنه لاسجوز أن يكون 

دم۔س - اللمعة »> 


هلْ» هی صو رة ا دول 
ہیں اجتمع فه] المنتسب | 
ال متسب ۴ 
الاعن ٠‏ 


اسب الاکن 


(۲۰ 


قير متقسم ولا أن یکون منقسیا فى جبة واحدة فقط لاستسالة حصول الجسم ف النقطة أوالخط 
فهو اما منقسم فى جَپتین ققط فيكون سطحاء آوق الجبات الثلاث فيكون بندا . فاذا كانسطحا 
لاوز آن يكون حالا فى المتمكن والا انتقل باتتقاله فهو حال فى الجسم الحاوى للمتمكن . ولايد 
أن یکون‌عاسا للسطم الظاهر من المتمكن من جع الجوانب والالم يكن ماوا به وهذا مذعب 
الشائی. و علیه فا لمم الكل ليس فى مکان کا أنه لیس فى زمان وهو الاصح لان الزمان والمكان 
رضیعان فى غالب اللا حكام » واذاكان بعدآ لم يمر آن یکون عدما موهوماً لا"نة متقدر لاأن الیمد 
بين جوانب الدن أعظم من البعد بين جوانب الكوز وکل متقدر متعين فى نقسه متميز عن غيره 
ولا ی۔ من العدم بمتمين ولا متميز قلا ثىء من المکان يعدم فو بعد موجود ء واذا كانموجودا 
ل جر أن يكوت عرضا لترارد المتمكتات عليه وسريان أبعادها فيه . ولاثیء من العرض كذلك 
فهو جوھر ۽ واذاكان جوهرآ ل جر آن یکون ماديا والا لزم تداخل الجواهر المادية وهو ين 
البطلان ومین فی عله فبو جوهر جرد بواذا كان جر دآ لم بجر أن یکوتمفارقا للمادة ذاتا كالمل 
والنفسوالا امتنع سریانآبمادها فيه فيو واسطة بين ا جرد الصرف و الادیا نمض وائتداخل لا نتم 
بین مجرد ومادی . ولا استقبعاد فى وجود البعد ا جرد بعد التصديق ہ وجودالصور ایالیة والخامية 
العلومة بالضرورة وعذا مذهب الاشراقيين وعليه فا جم الكل فى مکانه . وأماالکای ویسی 
المتمكن آیضا فبو الجسم الذکور .لامن حيت أنه موجود أو جوهر أو نحوهما بل من حیث أله , 
متصل قار عتد فى الجبات الثلاث ٠‏ ومن أحكامه أنه يصح اتتقاله عن مكانه بالكلية بالحركةالقسرية 
کا فى.اجباد ء والنبات هو آجراء العنصرالنفسانیة کا فى الحيوان ء والانسانآویصح ال ينية الى مكان 
آخر فتبدل فسب آجزامہ الى آجزانا فی داع آو أجراء مكانه بالخركة الوضمية . كا فى الفلکیات 
آولا ولا كاف کل العتصر 3 1 

د تيه » :مايفسب الى ا مكان برق)نوعان حقيقى وجازی . فا حقيق لیس الا | سم من ا حشة 

الید 5 تاها ۽ وا جاری آقسام 7 


الاول : جره القداری المتميز عن جزء آخر ف الوضع کا”حد جوانه ‏ 
الثانى : جزژه الغی القداری الذى لم یتمبز عن جرء آخر فى الوضع کافیول والصورة . 
اثالث : حدوده کالسطح والخظ والنقطة بالقوة كانت أو بالفعل . 
الراع : أعراضه القارة السارية فيه کالییاض وتحوہ 
الخامس : ماق جوفه كفاك زحل بالنسية ال الفلك الاطاس . وما عدا هذه اللاشیاء لاینسب 
الى المكان برق) لاحقيقة ولا مبجازا . وانا يفسب اليه عم الى ھی آعم من (ق) اذكل ما فى الشیء 
فهو معه ولي سكل ماهو مح الشی۔ فبو فيه فنا مع المرة والخردلة ولست قیہما 7 
وآما الزمان فله معنيان أحدهما الآن السیال وهو مكيال الحركةالتوسطية وماتتطبق مى عليه غير 
مغارقة إياه مادامت موجودةءو الا خرالزمان الممتد المتصل , وهو مقدار ا لح رک القطعية وماتوجد 


۹ 


هی مئه وتنطبقعليه وکا أن الحركةالتوسطية السيالة غير الان‌النی هو طرف الرمانوالفصل ااشترك 
بينقسميه الماضى والمستقبل وغير قائم به بل راسم اياه ء وقام بجرمالفلك الأاقصى الذى هو موضوع 
الحركة القطعية المستديرة الىهى عل الزمان والحركة التوسطية الدورية التىهىمازومة للآن السيال» 
وبالآن السيال شکال المركة التوسطية الدورية والاستقامیةجیعاً . کابالزمان يقدر جیما حرکات 
القطعية المستديرة وغير المستديرة . والان السیال والحركة التوسطية الراسمان للزمان وا رکا بمعنى 
القطع فى ازاء النقطة الفاعلة الخط کا اذا فرض مرور راس مخروط على سعلم والآنات الموهومة 
الى هى أطراف الازمئة والاكوان فى حدود المسافة الى هى الحدود الموهومة للحركة معن القطع 
فى ازاء النقاط الى ھی أطراف الخطوط بالفعل ہ والنقاط المفروضة فى الط التصل بالتوم الا 
أن الآن (۱) الومی فى الزمان لا یکون الا واصلا والقطة منبا موهومة واصلة ومنبا موجودة 
فاص کا فی حدود الحركات القطعيه وأطراقها  .‏ 7 
وأما الزمانى فبو ية الذير القارة ولیست الاالحركة . وها معنيان , ۱ 
أحدهما :" حالة بسيطة شخصية مى کون التحرك متوسطا بین المبدأ والمتہی كونا شخصيا سالا 
مستمر الذات الشخصية مادامت الحركة باقیة غير مستقر بالنسية الى حدود مافيه الحركة فلاعالة 
من أنیغرض ف زمان الحركة آن‌یکون فیەالمتحرك موافاةحد من الحدود لاعکونل تلك الموافاة 
قبل ذلك الآن ولا بعدہ فلا یکون له ذلك الحد فى آئین کا یکون فی کل من حدی الطرفین ادا 
والمنتبى ٠‏ وهذه الخحالة البسيطه بحسب نفس ذاتها السيالة الغير القارة حسب فسیا اللازمة ما الى 
خدود الساقة بالموافاة يقال ها الحركة التوسطية وليست مى عسب نفسبا من الموجودات الدفية 
الوجود ولا الموجودات التدريحية الحصول بل هى من الموجودات الزمانية الى مستازم وجؤدها 
زمانا تكون هی موجودة فيه لاعلى سیل الانطباق على امتداده بل على أن تکون بتام هويتها 
موجودة فى کل جزہ م نأجزا ته » وق کل حدمن حدوده على خلاف الامر فا موجودات التدريجية 
ولا يصح أن یتوم آن مفروض يقال له انه آن أول الوجود . وابتداء الحصول على خلاف الامر 
فى الموجودات الدفعية فالحركة .بذا المعنی لایتصور انطباقبا على مسافة ما متصلة ولا على زمان 
ما ولا على أمر مامتد الحوية أصلا انما نكون منطبقة الذات انطباقا سيالا أبدا على حد غير منقسم 
من حدود المسافة وعلى آن غير منقسم من آنات الزمان . ہے 
والثانى : هيئة متصلة هى القطع المنطبق على المسافة المتصلة مابین طرفيبا المبدأ والمتبى يقال 
ما الحركة القطعية . وهی تدريجية الوجود غير قارة الاجزاء . انما وعاء هويتبا وظرف حصوها 
آزنان وحدودها الموهومة الغبر التقسمة أكوان مفروضة فى الوسط بحسب حدود مفروضة فى 
المسافة ء وآنات موهومة ف الزمان . فالحركة بالمعنی الأول خارجة عن الحركة بهذا المعنى غير 
قائمة مها بل راسمة ایاھا وقائمة بموضوعها » وملاك راسميتها ما استمرار ذاتها البسيطة الشخصية 


(1) الطرف ليس الا الآن , 


(YY) 


السيالة وعدم استقرآو تسيتيا إلى الحدود الوحومة ق الساقة . وأما الذی هو مكانى وزمای ما 
فو العخاص الكشة المتغيرة الواقعة تحت نوع من الانواح كال فراد الانائیة قائها باعتیار 
جسميتيا فى مکان هو باعتيار تطبر ها بالخركات الكيفية والکیة ق زمان ءخلاف أجسام الاقلاك قان 
حرکتیا الوضعية لانستدعی تشبرعا ق اتا - وأما الخارج عن هذه الاقسام اسة قرو الواجب 
تعالي ع والجردات ال ر عة عن ھی الزمان وللکان(؛) 
د تنیه مایب الى الرمان بوق» تومان حقیقی وجازی . فا لقیق لیس الا ارک کا 

قدمناه ,وامازی أتواح  ١‏ 

الاول : جرؤه وهو الاضی وا مستقيل الآذان ما جرآن من الرحان یع القطع . 

التانی : طرفه بالقوة وعو الان الفاصل بین افاتی وللسكيل ۔ 

اتال ع الآن السیال الراسم رمان بی الق . 

ألرابج : اترك فاته فى الرمان باعتبار حركت»ه ۔ 

الجاع : السکون فکون الماضى والمستقيل فيه ککون قم المدد فيه > وکون الان الناصل 
يشما فيه ككون النقطة الموهومة فى دود الخط فيه ع وكون الآن السیال فيه ککون العم 
الجوالةفى الدائرة اثتاریة . وكون الشتحرك فيه ککون المعدود فى العدد وكون السکون قيه 
فلقابلتہ للحركة وماعد هده الآشياء لاقي الى الرمان ب د فى » لاحقيقة ولا جازاء رھا 
یسب اله جع. الى آخر ماقدمتاه ق الکان قاتا اعقش هتا فى صحيفة خاطرك وانطیع ق رقم 


جوهرك . قاط آن من الذائع الصحيح بافتقل افتواتر الدائر عل الاگسن ء والثایت فى المحقه ` 


ف طقات الاعصاى والا دوار أن فی حدوت العام علاظا شاعا بین اشکاء وقيرم , قذمب آل 
الحق من الكل آن العام عحدث لوق ء له ڈول اد اثیاری‌تعال وأيدعه بعد أن یکن د کان(م) 
الله ولم یکن معه شىء هوهو السبيل المسقبين وطيه اجاح السقراء السابقين منالا نبياء وا مرسلیؾں 
" واطباق آمل الزلقى الدين عو دوا بالوسى والعصمة فى الاو لین والآخرين . ووافقيم على ذلك 
جاعة من آساطین الک وقدماء التكخة متهم امام الحکة افلاطن الا کی 2 والستة السايقون 
عله ۰ وم ٹالیں (م) ء وانکاغورس (4) ۽ وانکسپانیس (ه) من آهل مللية ۽ 


(و) آی عن القالئي با . ز ۔ 
(4) رلنظ الدیت دکان الله ولاثىء معه > أخريه ابن بان والحام واين آبى شیةعن 
بريدة وق معتام حديث البشارى د کات ولا ئی غره ۾ . و . 3 
(م) توق قبل ايلاد سنة وم وهو القائل بأن مادة الكون هی الام . 3 
(4) کان موجودآ سنة بب و قل الملاد وه و کان يقول ان المقل مدا الوجود . 3 . 
0 توق قبل البلاد سنة رو وحو القائل بان ماجة الكرن عي الحواء . و ۔ 


۱ 


(YT) 


وانباذظیس() وفثاغورس » وسقراط من أهل اثينة ویونان . ومالسمة الاصول ۔وغبرم من 
على سننهم من الاوائل والشعراء والنساك . ۱ ۱ 

والقول بقدم العالم » وأزلیة الحركات اما ظبر بعد ارسطاطاليس. لانه خالف القدماء صربحا 
وأبدع هذه القالة على قياسات ظنها حجة وبرهانا فنسج على منواله من كان من تلامذته . وصرح 
القول فيه مثل الاسكندر(م) الافرودیی بو ثاسطیوس » وفرفوریوس ‏ وصنف برص انقب 
الى آفلاطن فى هذه السا کتابا () وأورد فيه هذه الشبه . 

قال الامام القارانی فى و كتاب 1 بین الرأعن(4) » وما نظن بارسطاطالیس أن يرى آن 
العالم قدحم وآن أفلاطن على حلاف رأيه . فأقول ان الذى دعا هؤلاء الى الظن القیح المستتكر 
بأرسطاطاليس الحكم هو ماقاله فى کتاب طونيقا أنه قد توح قضیة واحدة بعینہا عکن أن يوق 
على كلا طرفیا بقياس من مقدمات ذائعة مثال ذلك . هل العالم قدم آم ليس بقدحم . وقد ذهب 
عل هؤلاء الفالئین أمور أما أولا فان الدی یوق به على سیل المثال لابجری جری الاعتقاد . 
وأینا فانہ ليس غرض أرسطاطاليس فى كتاب طوئیقا هو يان آمر الم لکن غرضه يان آمر 
القیاسات المركة من القدمات الذائعة وکان قد وجد أهل زمانه يتناظرون فى اللذة هل هى خی آم 
شر وكانوا يأتون على كلا الطرفن من کل مسألة منہما بقیاس مقدماته ذائعة» وقد پن‌ارسطاطالیس 
فى ذلك الكتاب وق غبرہ من کته أن المقدمة المشبورة لابراعى فبا الصدق والكذب ٠‏ لان 
ا شہور ریا کان کاذبا ۔ ولا بطرح فى الجدل لکذبہ . ور یماکان صادقاستعملا اشہرتہ فا لدل 
ولصدقہ فى البرمان . فظاهر أنه لابمكن أن ینسب اليه الاعتقاد بآن العالم قدم .بذا الخال الدى 
آق به فى هذا الكتاب . وبما دعام الى ذلك الظن آنا مايذكره فى كتاب « السماء والعالم » أن 
الكل ليس له بدء زماقی فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم الما . ولیں الامر کذاك اذ تقدم 
قاس فى ذلك الکتاب . وق غيره من الكتب الطيعة والالمية . أن الرمان انا هو عدد حركة 
الفلك وعنه محدث وماحدث عن الشی۔ لایشمل ذلك الثىء . ومعنى قوله أن الما ليس لہ بدء 
زمانى أنه لم يتكون أولا فأولا بأجراته کا يتكون البيت مثلا . والحيوان الذى یکون أولا فأولا 


(۱) یعدہ الشپرستاتی تلقی الملمن داود عليه السلام ولقهان المكيم کا يمد فیثاغورس تلقاه‌من 
سليان عليه السلام ويعد سقراط تلیذ فيثاغورس لکن اثناریخ بعيد عن تصديق ذلك كله الا أن 
هذا ليس بموضم توسع لبيان ذلك بل فبا عزاه الشپرستانی والقفطی من الآراء الى هؤلاء الفلاسفة 
فى العالم مآخف تبعدها عمن عريت الیہم . وحشد رجال القرون المباعدة فى صعید واحد ليس بيد 
وكذاك عرو مالم ثبت عنهم الیہم . ز : 

(۷) فى عبد ملوك الطوائف بعد زمن اسکندر بن فليبس . ز. 

(م) قال القفعلی تجرد الرد عليه بی التحوى بکتاب كير صنفہ فى ذلك . ز . 

))( یسنی رأنى أفلاطن ءتلیذه ارسطو وكان ارسطو وزير اسکندر الفاتم ااشہور . ز. 


(Y2) 


بآجرات فان اجراءہ يتقدم يعضبا على بعش بالرمان والومان حادث عن حركة الفنك . فسال أن 
يكون دوہ بده زماق . ويتضح يذلاك انه اما کون عن ايداع الباری جل جلاله أياه دفة 
بلا زمان وعن حركته حدث الرمان ومن نظر فى أقاريله ق الربونية فى كتايه المعروف بائولوجیا 
لم ستيه عليه أسره فى ابات الصاتع المبدح بهذا اما فان اللاس فى تلك الأاقاومل اخلبر می‌آن عتقى 
وهناك بين أن اشیول أبدعيا لباری جل تاه لاعن شی۔ وانیا تست عن الباری سبحاته ومن 
أرادته مم ترتبت وقد بين أيضا ق « الماع الطبيى » أن الكل لابكن أن يكون حدومه یالبخت 
والاخاقء كذلك يقول ق الم جلة فى كتاب « السیاء والعالم » ویستدل بالتظام (و) البديعالتى 
يوج رام العالم متا مج بش وقد بین متاك آمر الملل کم ھی رآئیت الد القاعلة وقد ب 
هناك أيضا أمر المكون و ارك فاته غير المكون والمتحرك وکا أن آفلامان فى كتابه المعروف 
بلیارس ین أن كل مكون يكو نعن علة لکون‌ناته كذاكآ رسطاطاليس ين قأثولوجيا أ نالواحد 
موجود فكل كثرة مم ترق الى القول ق أجراء العام الجسماتية والروحانیة وبيت بیانا شافیا ابا 
كلبا حدئت من ابداع اليارى ما وأنه عر وجل مو العلة الفاعلة والواحد الق میدع کل شی۔ عل 
حسب مابينه آفلامان ف كتبه فى الربویة مذا ماقا بألفاظه م قال : وارلا آن هذا الطريق النی 
فک فى هذه القالة هو الطريق الاوسط ومی مانكيتاه كنا کن ینبی‌عن خلق و بآ عثلةلاقرطنة 
ف القول وبيتا أنه ئيس لاحد.من أهل المذاہب والنسل والشرائع وسائر الطرق مالعل دت العالم 
وائبات الصائع وتلخيص أمر الاہداع مالارظاطالیں وق لا فلاطن وان يسلك سیلہما اتبی 
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قال فى القیسات (پ) وتن نقول کانك ما أوتيت من صریم المقل لايريبك الوم ان حدف 
العا بالاسر يحت حدوثه الذاق واستنادہ فى فملية الذات الى الملة الفاعلة الموجود ثيوته يالبرهان 
اليقيتى اجماعى عند ال کا۔ لایستتکر کونہ من البرعانیات ياوثق البرامين أحد عن ساك سیلہم 
فتلا عن ارسطاطالین واضرايه وأصحابه وی الحدوث الزماق أى أن یکون لوجوده بد 
زعاق مسبوق يرمان سايق وعدم مستمی فيهوم ,كاذب ء ابطالہ بسلامالوجدان من تطویات عقول 
حذاق الستلاء ومن وسین عسيرم قشلا عن أفلاطن وأماتذته أو شركاته فئی۔ من ڈینك العیین 

(۹) ومن جلة ماکان يقوله ارسطاطالیی <کل نظام يدل على وجود السقل ے کلت هذه 
العمدة جمبرة فلاسفة اليوتات على العدول عن رای السو فسطاتيقوعن رأى الطبعييتالى أن سادت 
ينيم فلسفة الاسكتدرانين الى هی طور تكامل فلسفة آفلاطن . وفيا کتبه الشررستاقى واثقضلی 
واين أن أصيبعة من آنیاء قدماء فلاسفة اليو نان مأيحاق المقيقةومتآذاك التعو يلع قكتب السريان 
الق ترجمپا حنین بن اسحاق فلا بد للباحف من مراجمة ما کتبه الٹر يون أيضآ ق مو لا ,الغلاسفة 
وفلسقتیم ایستخلص من بين الاقوال المتخالفة مایق بالتعويل علي . 3 . 

(ج) للحکم الیارع مير مد ياقر الدامادالحسيى الوق سنة ۹۰٤‏ .2 . 


)٢٢( 


لايصلح لان يتخف حریا الخلاف و یوق به مثالا المسألة الجدلية الطرفين الفاقدة فى كلا طرفیا 
للحجة البرعاتية کا نقل عن التعليم الأول فى طونیقا الشفاء (و) فاذن لايعقل الا أن يكون حم 
اخلاق ومثال المسألة الجدلية فيا آورده أرسطاطاليسومن يقيسيه ہو الى الثالكأعىالحدوث 
الدحرى والاستناد إلى المبدع الصانع الخرج لنظام العالم يحملته من العدم الصريح الى الوجود ف 
الدھر بابطال السدم واہداع الوجود دفعة واحدة دهرية لاعدة ولا عن مادة ولا يآلة واداة 
وحركة فپذا ل يتنظم عليه برهان من سبیل العقل الى زمتنا وعصرنا والظانون بأرسطاطالیں هذا 
الظن دعام الى ظنهم هذا تصريحاته فى كتبه الالجية والطبيعية بأن الانیات الشریفة البدعة لم يسبقبا 
فى الاعیان عدم بل انما مسبوقيتها بقات الفاعل الاول لاغیر واھا قآخرها عالق سبحانه تآخر 
بالذات ف الرتة العقلية واضافة القاعل الق الیپا بالابداع والاجاد والكاتنة کانتة عن القاعل 
الق من بعد د لا کونها » ف الأاعيان الخارجية ومتا خرة عته سبحانه تا خر بالذات ء وتآخرا 
بالوجود فى الاعيان واضافته جلذ کرہ اليبا بالصنع والکوین‌والبدعات ف حبر السنرمد و الکاتتات 
بالقياس الى عالم البات فى حر الدهر :و بقياس بعضبا الىيعض فى حر الرمان وأن الرموس الثلائة 
الی‌عنبا الكون موهىمبادى. الكائتات, می الميول و الصورة, والعدمء والعدم لا بزمان لا عکان 
ولا اختلاف عليه فى شىء من ذلك أضلا .نعم مانقلہ عنه هذا الشريك الصل (۷) کالناص أنه 
يسير مسير اعتقاد القول بالحدوث على الى اتال المتازع فيه کا هو سیل شيشه الامام أفلاطن 
الالى. ونقل مثل ذللك عنه أيضا بمض الناقلين للاقاویل الأوائل فاذن کلات آرسطاطالیی ف هذه 
السا 21 متناقضة متضادة ء والعالم بمضمرات القاوب ومكنونات الضمائر عالم الغیب والشيادة . 
اذا تقرر هذا فاعلم أن الزمانى هو المتغير ويعبر عنهبالحادت الیومی‌وهو نسب ا حرکة التوسطية 
الوضعية الفلكية ء والاوضاع الجزئية ‏ والفلكية والصور النوعية العناصر والمولدات وحرکاتما 
التوسطية ونسيها ا یحدود المسافةع والحركةالقطعية وضعيةكانت أو یق أو كيفية أو كية, وبقیة 
آعراضبا ویسمی‌بالکائتات » واللکونات أيضا ,وماعداها ثابت غير متغير وهو العقول والفوس 
والاجسام ء واٹھیوی ء والصور ال الفلكية والمركة التوسطية الفلكة من حيث ذاتها الشخصية الفير 
المستقرة والقطعيةء والان السیال, وجلة الرمان وقسمى بالابداعيات ٠‏ ثم اع أنه لاامتراء فى أنه 
لایصح لذى بصيرة ما أن یتوم أن ا حادت الذاق هو حد حم انتازع ققد استبان أن الحدوث 
ابی بالبرهان الممکنات باسرها ومتفق عل اثياته لكل عکن عند ا لمکا عن آخرم فکف يسو 
استاد تقی ذاك إلى آرسطاطالیس ومن فى طبقته من العقلاء المراجيحوأيضا ذ كر فالتعلم الاول 
فى فن طونیقا أن مساٴل حدوث العالم وقدمد جدلية الطرفين لفقدان الحجة البرهانيه فی كلا طرفیا 


)١(‏ کا سیاتی فص ذلك قریا .ز.(») يعتى ابا فصر الفارانىوهوالمعل الثانىكا أن أرسطاطاليس 
يعد العم الاول فيتشار كان في الاعتراف لكل متہما بأنه معلم . ذ . 
وم - 4 - اللمعة > 


(YY 
فلا يصح أن یعنی .هما القدم والحدوث الذاتیان بتق(ى) ولا نيتوم ان حرم النزاع هوالحدوث‎ 
الزماتى اما يشعر ان من العالم المبحوث عن خدوثه نفس الزمان وعله ء وحامل عله والجواهر‎ 
العقلية المفارقة لعوالم الازمان والاما كن رأسا فكيف نظن بأفلاطن وسقراط ومن فى مرتبتہما‎ 
من أفاخم الفلاسفة :وأتمتم نهم يثيتون الحدوث الزمانى للعالم الا کر ويقولون ان نفس الزمان‎ 
وله وحامل عله والجواهر المفارقة مسبوقة الوجود بالزمان وحاصلة الذات ف الزمان ولیں‎ 
يتفوه بذلك من ف دائرة العقلاء وا حصلین (۷) فلصد أصاب الشیخ الرئيس ابن سينا اذ قال فى‎ 
وهو :هل كان وقت لم نكن موجودة‎ ٠ التمليقات تعليق السؤال الذى يسأل فى الاشیاء السرمدية‎ 
فبه ء فبو کا يقال:هل کان زمان لم يكن فيه زمان . فأذن انما العقول من مذهب آرسطاطالیس‌آن‎ 
البارى. الاول جل ذكره اما يتقدم على بعض أجرا. الما الا کر أعنى البدعات تقدما بالذات‎ 
بحسب المرتبة السقلیة فقط لاتقدما انفكا کیا فى الوجود بحسب حاق الواقع البات فہی متخلفة‎ 
عن البارى سحانه فى المر تة العقلیة مسب حدوئہا الذانی لا فی متن الاعيان الخارجة عن الياظ‎ 
الذهن وحاق الواقعالصريح حسب الحدوث قالدھر وعل البعش الآخر آعنیالکونات تقدماذاتيا‎ 
بحسب المرتية المقلية مالحا منالحدوث الذاتىفىحد جوهرالذات من تلقاءتقیالاهیة لعلو لقف الوجود‎ 
بالقياس الى بارا القیوم. و تقدما آخر أيضا انفكا كيافىمتن الواقع البات وحاقالاعان ا ارجیقلا‎ 
حا من الحدوث الدهرى من سبق العدمالصربح على وجودها ق الدهر فى متخلفة عندسبحانہ فار تة‎ 
العقلية وق حاق الاعيان الخارجية جميعا . والمستبين من سیل الافلاطونین آن التقدمين الداق‎ 
والافکاک والتخلفين بحسب الرتبة العقلية و حسب الواقع الات فى ظرف الاعيان يمان القبيلين‎ 
جیعا . فالعالم 91 کر بآسرہ و ح١یع أجرائه من عالی ا خلق والامر ¿ واقلیمی الغيب والشبادة‎ 
بالاضافة الى البارى الحق سبحانہ بحسب التآخر بالدات ء والتأخر التخلفی فی منزلة هذا الحادث‎ 
اليومى مثلاء وإن هذا الامن من جبة الحدوثين الذاقی والدھری لكل ماف عوالم الخلق والامر‎ 

وأقاليم الغیب والشبادة على الاطلاق العمومی والاستيعاب الشمولى . 

واذ قدتين لك أن حد حرم التزاعهو الحدوث الدهرى یع الممكناتمن ا بدعات و الکائنات 
وأنه الذى عول عليه جل العقلاء وأفاضل البشر ققد حان الشروع فى نظم البرهان اللمی على هذا 
ا مطلب الشریف فنقول : 

من التصرح لديك أن کون تقدم ذات العلة ولا سما العلة الجاعلة الفاعلة فی ذات ا نجعول تقدما 


بي نشی یی را 

() أى قطعا مثل البتة . ز . (؟)بالنظر الى رای من یری‌آن الزمان عبارة عن حركة الفلك 
وأين تکون الحركة قبل ابداع القلك ؟ . ومن المماوم ان اعتبار أحوال ا متغیرات مع التغبرات 
هو الزمان ء واعتبار أحوال الاشياء الثابتة مع الاشياء المتنيرة هو الدهر ء واعتبار أحوال 
الاشياء الثابتة معالاشياء الثابتة هو المرمد فى مصطلحيم . وذ كرى ذلك تفع فى مواضع شتی من 
الکتاب . ز . 1 


(۳۲۷) 

بالذای محسب المرتبة العقلية من فطریات العقول الصرحة والا ذهان الستوية وعلیەاجاع الحکاء 
والعقلاء كاقة ۰ والعاول لایکون موجودا فی مرتية ذات العلة الفاعلة الجاعلة اذ الوجود یصل 
الى ذات المعاول من ذات العلة واعا یکون بین الملة والساول معية فى الوجود سب مرتية ذات 
الملول(۱) ومحسب متن الاعيان لاسحسب مرتبة ذات العلة فالعالم الا كبر يجميع أجراء نظامه ا خل 
متأخر عن مرتمة ذا تالارى الفعال جل ص0 واذتین‌آن الوجودزم)الصیل فهثن الاعان 
عين (ع) ماهيةالبارى ا حق ونفس حقيقته فا مرتبةالمقلیة وحاق الو جود العيىهناكواحد وموجوديته 
سبحانہ فى حاق کد الاعيانومتن غارچ الاذهان‌می بعیتہا ا رتَةالعقلیة لذاته المقةمن كل جمة لان 
وجود الموجود العينى فى الذهن انما يكون بانسلاخه عن الوجود العينى ومثله فى الذهن بوجود 
ظلى غير عينى اذ لو کان موجودا فى الدهن بوجود عیتی مع الوجود الظلى للرم ا حال لامتناع اجتماع 
الوجودين ماعیة واحدة معا فائهما متباینا الذات متقابلان بالخواص والاحكام فيمتنع اجتیاعبما 
فى موضوع واحد بعينه ۰ فاذاکان الوجود المنی بعينه نفس جوهر الحقيقة وليى فى قوة العقل 
واستطاعة الذهن ساخ الاهية عن جوهر ذاتها وسنخ نفسبا وأنحاء الوجود غير مبدلة لقوام جوهر 
الذات وحقائق جوعریاتبا أصلا . فاذن يكون محصولهالنهی موجودآفی الاعيان ومخلوطا مخواص 
الوجود المینی ومحفوف بأحكامه بالضرورة الفطرية والا لوم أن يكون الثىء ف النهن منسلخا 
عن جوهر ذاتہ وسنخ ماعیتہ وذلك خلف عال فلذلك بمتتع حصوله فى الذھن فوجوديته التأصلة 
فى حاق الاعیان ومتن اخارج عنرلة عر ثيه 4 ذات الانانأو ماعیة العقل ثلا من حك ھی ق عالم 
الامكان . فاذن تخر العالم عن المرتبة العقلية اذا القة جل سلطانه تأخراً بالسلولة هو بعيئه 
التأخر الانضکا کی عنه سبحانه محسب وجوده سبحانه فى حاق الاعیان وتقدمه سبحانه على الما 
تقدما بالعلية محسب مرتبة الذات هو بعينه التقدم الانفرادی فى من الاعیان ‏ وكذلك القول منالك 
ف التقدم بالماهية بل التقدم بالذات مطلقا فاذن التآخر بالذات عن البارى الق الأول سبحانه 
مطلقا سواء عليه أكان تأخر! بالعاولیة ء أو تآخرا بالماهية » آم تأخرا بالطبع یرجم الى التآخر 


(9) فتکون معية المعلول بالعلة فى الوجود من آن إحداث ا عاول لاقله فيكون المعلول 
حتاجا الى العلة حدوثا ويقاء . ز . (۷) أى التة . ز . 

۳( أى الوجود الذى یکون مدا الأثار الخارجية لا الوجود بالعی ااصدری الذى عو 

من الممقولات اثانية لان نراع القوم فى الأول دون الثاق ہے 

3 وعينية الوجود ببذا المعنى للذات مذهب الفلاسفة ويوافقيمالأشعرى ف الواجب وینفرد 
عنبم فالممكن قائلا : ان الوجود عين الذات ف المکن أيضا ۰ ولعل الحامل على القول بالعيئية فى 
. الواجب التحاشی عن ابام التركيب فنتج من ذلك القول بأنه الوجود البحت ٠‏ ومال الیہم فى 
ذلك كثير عن يقال لحم انحققون من المكلمين لکن يلنبس هذا الرأى برأى الصوفة ف الوجود 
وم ضل فی هذه المبامه من طوائف تسکوا التبیب عن ا حوض ف ذات الله وصفاته . ز , 


و 


الانضکاکی الدهرى ۰ وتقدمه جل ذكره بالذات مطلقا سواءکان تقدما بالعلية ء اوتقدما بالاهية 
أو تقدما بالطبع برجم الى التقدم الانغرادى ال رمدی . وليس يصح أن يقاس ما هتالك بالشمس 
وشعاعها وما بينهما من التقدم والتأخر بالذات بحسب الرتبة المقلیة والمعية فى الوجود محسب متن 
الاعيان کا تمور به ال لسن مورا وتفور به الافواء فورا ها علست أن المرتبة المقلية لذات الشمس 
عا ھی هی ليست بعينها ھی الوجود فى متن الاعبان کا هو سیل الامر فى [ له العالم جل جلاله ۽ 
وکذاك الامر فى حركة اليد وحركة المفتاح مثلا - 

وأینا لو كان الصادر الاول سرمدی الوجود فى متن الاعيان مع جاعله الام الواجب بالذات 
الدىالو جود فى متن الاعيان عين مرتبة ذاته ونفس‌سنخ ماهيته لرمأن يكون ا جعولف مرتبةذات 
الجاعل ومعة فى متن الاعيان معیة ذاتية خسب مرتبة ذاته وباعتبار نفس ماهيته ولايتصور لنقس 
ذات الجاعل ا ھی هى مرنة عقلة متقدمة تقدما بالذات على ذات ا جعول ووجوده أصلا ایس 
وجود الجاعل فى متن الاعيان الدى بحسبه العیة على هذا التقدير هو بعينه نفس‌مرتبه ذات الجاعل 
وصرف سنخ داهيته وقوام حف حقیقتہ با هی هى فكي ف یتصور اذن لذات ا ماعل و نفس ماهيته 
مرتبة عقلة وراء مرنة الحصول فی متن الاعيان الذى هو ماحصبه المعية فاذن يلزمأن تکون‌مرتة 
نفس ماهية الجاعل من حیث هی هى يعينها هى مافیہ وبحسبه معیة الجاعل وا جعول بالسرمدية فى 
حاق متن الاعیان کا أن مربة حصول الوجود فى متن الاعيان کذاك فیطل تدم ذات الجاعل 
عل ذات الجمول تقدما بالذات تحسب مرتبة تفس الاهية بل يكون حصول الوجود فى حاق متن 
الاعیان لذات الول مع مرتية نفس ذات الجاعل الى مى بمینها مرتبة حصول الوجود لذات 
الجاعل فى حاق متن الاعيان معیة با مرتَة الذاتيةغير متأخر عنبا تا خرا بالذات وت خرا بالمعاولية 
وأيضا یکون المکن الذات الباطل فى حد ذاته موجودا ثابتا فى مرتبة ذات الواجب الق من کل 
جبة » وتسويغ ذلك كله ان هو الا الخروج عن فطرة العقل الصریح والحيود عن مت سيل 
وخرق اجماع كافة المقلاء وشق عصام وباجملة ماهو الا التخلع من القرينة القلانية والانسلاخ 
عن القرعة الانسانة فاذن قد استبان أن تدم الجاعل الواجب السرمدی بالذات على مجعوله 
الاول ء وعلى المالم الک الذى هو جلة مجعولاتہ بحسب الوجود فى متن الاعیان تقدما سرمديا 
انفكا كيا من اللوازم المقتضاة لخصوصية ا حقیقة الوجویة الذاتية الی‌هی بعینبا الوجود المنااصلق 
حاق متن الاعیان والا لرم أن يكون الجعول من جوهريات ماهية الجاعل من حيث هىهى وان 
يكون المکن بالذات من ذاتیات حقيقة الواجب بالذات ضرورة أنه لايكون فى مرتة نفس 
الماهية الا ذاتياتها وأما لوازمبا وعوارضبا فائما تکون فى مرتبة متا خرة عنها بالضرورة الفطرية 
واذا انطع فى صحیفتخاطردصور نتائج القد مات البرهانية, واستتار صقيل جوهرك ببعاتالقضابا 
الحدسیة والوجدانية وآن الواجب القدوس مختص ف أوج أزليته بالقدم وان ماسواه متو (1) فى 


(1) أى مبتل . ذ . 


۲۹ 


حمنيضش أبدديته () بسبق العدم (۷) ارم من ذلك أن یسقط من امواد الخدى المکن‌آندیم احق 
من وجه الى مثلناه فيا تقدم با لجرك واگابت القديم الذى ملناءیالمقلومن اقامالستة القديم 
الومای فنکون الصور الواقعية انسية بت کل اثتين من مه الاقسام الخمسةعش ركلا تباین بحسب 
المنيوم وأعا باعتبار الاجتتاع فى موضوح فة منیا كاك وهی قديم ذاق ,أو دھری مع جادثہ 
مظنا وائثتآن موم وخصوص مطلق وما سادث زمائی مع حادت قاقی أو دھری وما قبل ومع» 
هو الاخص وائتتان مسلواة وعا قدم ذاق مع قدحم دھری وحادث ذات مع حادث دعري 
وموادعا للاك الواجب جل اه والمکن گایت الحادث والمکن المنشمرالحادث ويقية الکلام تلم 
مھا تقدم ق السب المقلية الا تببة العموم والخصوص من وجه فانبا قير موجودة هتا ¿ ووجد 
يدها تسبة الماواة الي الموجودة فيا تقدم وجسلنا رمرها الم فى الجدول الق واه رستاه هنا 
مح الدائرة مع أن عاتقدم یتی عنهما اعتاء بشآن تصور القدم وا لنوت الدحريت والقرق ییا 
وین الدلق والرمای متہما لقلة ورودها على الاذهان , 


(۹) آی استمرار وجوده ف المستقبل .ز. (») ومايكون مسبوفا بالعدم یکون حادثا بعد 


أن لم يكن باتفاق وعل منا الحدوث دلالة الكتب المنزلة «وکونه مسبوا بالزمان ما ماف فيه 
الرأى عل اختلاف تخسیں الزمان ء وقد أجاد لصنق فى اسقاط ماأسقطه من المواد! لس لٹکون 
كلة آمل الق ہی الملیا ومن زعم ان الما لا آول له شخصا آى توعا فبو ناف‌الصانع ممںء قامد 
الراج سوج التہاج فاقد البصيرة مطموس الفکر ۔ 3 . 


(۳۱) 


القبان 


(TY) 


۔۔۔ المقالة نی سس 
وأما الالة اثانة ضيبا فصلان : 


الفصل الاول ف القضاء والقدر . أما القضاء بالمد ویقصر فله معان كثيرة فى اللغة منبا الاداء ,. 


والفراغ ی والفصل ء والامضاء ہ والابرام ء والخلق والاتباء ء والوت ء والاماتة ۾ وإحكام 
العمل ء والاتفاذ ء والاجاب ء وأتمام الوطر ويلوغه وغير ذلك . وعند أهلالشرع قطعالخصومة» 
أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة . وقيل(؟) هو موضوع للقدر المدترك بینبا وهو انقضاء الئی۔ 
واتمامه . و أما القدر بفتح الدال و تسکن فبو تیین كية التىء ء والتقدير ء وا شک . وآما ممناعما 
اصطلاحا ففيه عشرة(») آقوال  :‏ . ۱ 

القول الاول للاشعرى وجبور آهل السنة : وهو أن القضاء إرادته (م) تعالى ال زلرةالتملقة 
بالاشياء على ماحی عليه فا لايرال ء والقدر اجاده إيأها على قدر عخصوص ف ذواتيها ۽ وصفاتيا, 
وأفعاغا ۽ وأحوالا ۾ وآزمتها وأسبايا العادية , 5 

القول اتا للصوفية : وهو أن القضاء عبارة عن الفيض الاقدس الذى به حصلت الاعیان 
الثابتة واستعداداتها الاصلية فى الط الآزلى ء والقدر عبارة عن الفيض القدس الذى يه حصات 
تلك الاعیان فى الخارج بلوازمبا واواحقبا . وياته اجمالا أن الذات العلية من‌حیت‌هی هى ليست 


(۱) وف التلويح ان الاممام هو الممنى الوحيد للفظ القضاء فى اللغة و باق اللماتی متفرع منه.ق. 

(») ويزاد علیبا قول الغرالى فى الآربمين « والقضاء هو الوضع الكلى للا" سباب الكلية الدائمة 
والقدر هو توجیه الاسباب الكلية بحركاتها المقدرة ا حسویة الى مسبياتها المعدودة يقندر معلوم 
لايزيه ولا ينقص » وقول الاصببانىفى شرح الطوالع « القضاء عبارة عن وجود جيع الخلوقات 
ق اللوح ا حفوظ وف الكتاب الین بجتمعة وججملة على سيل الابداع ء والقدر عبارة عنتتصلبا» 
ولعل المصنفه عدعا راجمین الى القول السادس فترك ذ كرعما . و . 

(۳) أول من تام بنقی القدر هو معبد بن خاد الجيئى البصری آراد به الرد على من معەرتعلل 
ق العاصی عشيتة الله وتقدیره . لکن ضاقت عبارته وعت کلت حيث قال, : « لاقدر والامر 
نف » قرأ منه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وجمبور أل الط . وقالوا : ان‌نفی القدر کفر 
اذا أدى الى نفى عل اق ٠‏ وا حق ان تعلق عل اللہ سبحانه بأقعال العباد الاختيارية لايكون إلا 
بحيث محقق اختیارم فیبا والتقدير فیا انا يكون على طبق علم الله سبحاته وتعلق العلم بالاقمال 
الاختيارية لابكون الا باعتبار انبا اختبارة والا حالف العلم المعلوم ومثله لایکون علا ع 
والوجوب بتعلق العلم كالوجوب بتعلق الارادة لایفید غير الضرورة بشرط الحمول الى ليست 
من الضرورة فى شىء فلا يتصور أن حول القدر دون اختيارم فيا کلفو! به من الاععال . لکن 
انسح ا حخرق وکادت بدعة القدر تعم أغلب أهل الصرة حى محدئیبا على توالى القرونمع أنقدرة 
الله سبحانه وارداته وتقديره عامة شاملةبدون أن حول‌عموم ارادته دون الاختيار . واتسحاتة 


۳۳ 


متلفة بئی۔ من الاشياء لامتخنانها تام وقوق الام » وآما أحاوعا السنيةفاكان منبا بذانطالیا 
لیلون فو يتا لاتعلق له بشیء من‌الاشياء ولا تعلق به أيضا ادراك مدرك ولاعل عالم سوی 
ال الاازلی ۽ وأما الظامر منہا فتبا ما لایتعلق بتی. من الاشیاء أيضاكالحى ء ومنبا مايتعلق 
کالما المتعلق با لمح پوالقادر المتعلقبالمقدور. مم ان ذه الاماء الإ تمیةصو را )١(‏ ف المل الازل 
لاه عام بناته لذاته وأسماته وصفاتہ وتلك الصور من حیث انها عين الذات التجلة بتمین خاص 
ونبة معينة قسمى عندم‌بالاعیان الثابنة كل ةكانت - وتسبی ماهیات وخائق -أو جرت وتسی 
عوبات . 

مم ان فداعیان اتب اعتبارین آحدها اعبار آنا صور الاحاء والآخر اعتبار أنها حقائق 
الاعيان الخارجية ء فبی بالاعتبار الأول کال بدان الا روا وبالاعتبار اکان كالارواح للا" بدان 
وللا اء أيضا اعتباران آحدهما اعبار کفر! , والثانى اعتبار وحدة الذات الماۃ ہا فاعتار 
كثرتيا محتاجة الى القيض من الحضرة الالهية الجامحةلها وقابلة له > وباعتبار وحدة الذا تالموصوقة 
بالسقات مفيضة على صورها وهی الاعیان الثاية ۽ وکذاك الاعان الثابتة مستفيضة من الاساء 
ومنيضة على الآعان الخارجية ۔ 

اذا عرفت هذا ظہر لك صحة قوظم الماهيات مجمولة . وتفصیل المقام :أن يمضبم قال الماعيات 
جمرلة مطلقا انها مكنة وبعضہم تال : غير مجسواة زب) مطلتا لان الجمل يقتضى شیئین ولا شیئین 
فى البسيط ء والمركب يتحل الى البسيط لوجوب تاعی آجزاء الماهية ع وبعنہم قال :ارکب مول 
لاحیابے الى اجراه دون البسيط لدكيل القول اثانی وأنت خبير بأنه لم تتوارد الاقوال على 
عل واحد - 
مو القائل فى ا حدیث القدسی و باعبادی کلک سال الا منهديته فاستبدوق اس چوماالاستہداء 
الا طلب ا داي وارادتما . فالسد اذا آراد المداية فالقہ سبحانه بريدها له عقتضی وعدہ الكريم ٠‏ 
وفهم القدر عل خلاف هذا فيا یتعلق بأفعال الباد ابتماد عن الجادة واستسلام للاوھام وسوء 
تتدبر سائل القضاء والقدر , ز . 

(۱) ای عند هؤلاء الصوفیة وکذا کل‌ماف‌مذا المبحث من الیان کا مو عادة المؤلف فى شرج 
آراء الطوائف . ز. (۷) والتعلل ق نفی ا مر بان الخير والشر من مقتضی الاستمدادات الذاتية 
المامیات التى ھی غير مجمولة كالاستجارة من الرمضاء بالنار . لان القائل بذاك ان آراد یکون 
الماميات غير مجموأة کونها قديمة ققد تمددت عنده القدماء »> وان آراد یکوتها غير مجسولة انها 
لم يكن لها وجود غير الوجود العلى فى عل اقه سبحانہ قبل اقاضته الوجود علیہ فى الخارج کون 
القول بالاستعداد عا لاممنی له وهذا مع ظبوره قد عخفی على بعض من بحاول ایلع بن التصوف 
والكلام » والفلسفة , ز . 


ومح - اللمعة > 


(£) 


وتحقيق القام ء أن الجمل قان ء بسيط وهو الذى بتعدی الى مفعول واحد نمو و وجمل 
الظلیات والنور » » وم رکب وهو الذى یتعدی الى مفعولين ع وهو قان آحدهما أن یکون ا حل 
بين مفعولیہ صحيحا مقيدآ نحو جعل الله الانسان موجودا . والثانى أن یکون غير مفيد نحوجعل 
الله الانسان انسانا والاولان ثابتان یم الماميات بسيطة كانت أو مركية عند ا حققین ع وعليه 
حمل قول الثيت عل الاطلاق , والمنقى عندم انما هو الجمل بالعنی التالٹ وعليه حمل قول الناق 
عل الاطلاق . 1 1 
وأما القول الفصل فلا عکن فيه التأويل ولاوجه له فى ذوق التحقيق وقد شرب هذا المرب 
الى من متبع الروراء عند باب مدينة العلم نابغة (۹) دوانققال الملة للتى. بالحقيقة مايكون سیا 
لنفىذاك الشىء فان ماهو علة لظہورہمثلا فیس بالحقيقةعلة له بل لوصف من أوصافه وعوظاعر 
وكونالماهياتغير مجسولةبممثى أن کون الانسان افسانا مثلاغيرحتاجالىالفاعل لاینافی ماذ كرناء اذ 
نمی به انها بذواتها آثر للفاعل وبعد ذلك لاتحتاج الى تأثير آخر ففكونها ھی ونقی الاحتياجاللاحق 
لايناقالاحتياج الابقاتبى . واعا كانت جمولة لاه يستحيل کونہا ليست بافاضة مقیض ف الع 
واختراعهوالا ارم آن‌لاتکوا ن حادثة بالحدوث(»)الذاتقهذا خلف نعم ليس اختراعبا قالمل‌الازل 
کاختراع الصورالذمتیةالتی لنا اذا آردنا اظبار أمرلم يكن ليلزم تأخرهاعن الحق تأخرآدهريآ بل‌عله 
تعالىذاته بذاته بستارمپامن غير تآخر ها عنەتما ی وا اصل أنها أزلية اتبوت‌ف العلم والا لرمالجبل 
کا قدمناه مستوق ف ا قالۃ الآولى ومتاأخرةعنه تعا ىتأخرآ ذديا لامکاما الذاتی لازمانیا ولادهريا 
القول اثثالك : مااختاره ا حقق صدر الدين الشيرازى فی رمالته الى ساها اثا تاللأرى وهو 
أن القضاء اقتضاؤہ تعالى فى ا9ازل ا سيكون من اللاشیاء على وجوه معينة مخصوصة منطبقة على 
ماعی عليه فى الوجود ء والقدر حصول ال شیاء فى الكون على وقق ماق التضاء ٠‏ 
القول الرايع: ماذكر ه الامام الرازى فشرح النمط السابع من‌الاشارات ونصبا الواجب يحب 


(۱) هو العلامة الحمكي المتكلم جلال الدين محمد بن اسعد الدواتى صاحب المؤلفات المعروفة 
او سنة ۹۰۸ على الصحيح . وزوراؤہ جامعة بين منزع الاشراقیین ومشرب الصوفية وهو من 
المخطربين بین مسالك المتكلمين ء والفلاسفة » والصوفية وكان شيخنا العلامۃ مد خالص الشروانی 
" يلغت النظر الى كثير من المسائل الحضاربة فى كتبه . وی الدوانی کتابہ هذا بالزوراء ‏ وهىاسم 

دجلة - لمبشزة رأى فيبا على بن أبى طالب كرم أله وجبه فی شاطىء دجلة فسمی رسالەوالزوراب 
قسمية ها باسم النہر الذکور . ز ۔ 1 ۱ 

() هذا مصطلح للفلاسفة سرى الى بعض متأخری التکلمین القول به فى مواضع حذراً من 
القول بالقدم الذاق فى غير ذات الواجب جل جلاله لکن قبولم القول بالحدوث الذاق فى 
مواضع بحرم الى القول به مواضع اخرىفيختل نظامالقدم والحدوث عندم ما ليس هذا مومع 


شرحه .ز. 


(o) 


أن يكون عا بكل ثىء لان کل شىء لازم عنه بوسط أو غم. وسط يتأدى اليه بعينه قدرة الذى 
هو تفصیل قضائہ الأول تأديا واجبا اذکان مالابجب() لایکون انتبی, فقال الامام:القضاء هو 
المعلوا ل الاول لان القضاء هوالامر الواحد الذى يترتيعليه سائر التفاصیل والمعلول الأول كذلك 
واما القدر فبو اتر المعلولات الصادرة عنه طولا وعرضا لانها بالنسبة إلى الملول الاول تجرى 
بحرى تفصيل الج (؟) 0 : 
القول الام : لامحقق الطومى ذکرہ فى هذا الموضع فى شرح الاشارات فقال: كان جميع 

صور الموجودات الكلية والجزئية الى لانهاية ما حاصلة من حیث هى معقولة فى العام العقلىيابداع 
الأول الواجب ایاھا وكان انجاد مايتعلق منہا بالمادة فى آحادة على سيبل الابداع عتتما اذالمادة غير 
منأية لقبول صورتين مما فضلا عن تلك الكثرة ۰ وكان الجود الالحى مقتضیا لتكيلالمادة بابداع 
تلك الصور فیہا واخراج مافيبا بالقوة من قبول تلك الصور الى الفمل قدر بلعفب حكته زمانا 
متمر التجدد غر مستقر الاتصال تخرج فيه تلك الآمور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد 
فقصير الصور فى جميع ذلك الزمان موجودة فى موادها والمادة كاملة با . واذا تقرر ذلك فاعم 
أن القضاء عيارة عن وجود جيع الوجودات ف الما العقل مجتمحة وججملة عل سبيل الاہداع .والقدر 
عبارة عن وجودها فى موادها الخارجية بعد حصول شراتطبا مفصلة واحدا بعد واحدكا جاءفى 
التنزيل من قوله عز من قائل و وان منثىءالا عندنا خزاته‌وما ننزلہ الابقدر معلوم > والجواهر 
المقلية ومامعپا موجودة فى القضاء والقدر مرة واحدة باعبارین ء والججسمانة وما ممها موجودة 
فيسامرنين .د . 

القول السادس : بمپور ا حکاء وهو أن قضاءه تعالى عله عا ینبغی أن يكون عليه الوجود 
حی يكون على أحسن النظام وأكل الاتظام وهو المسى عندم بالمناية الى هى ميدأ فیضان 
الموجودات من حيث جلتها على أحن الوجوه وأكلبا ‏ وقدره خروجبا الى الوجود العبى 
بأسبابيا على الوجه الذى تقرر فى القضاء . 

القول السابع : لعض ا حکاء وهو أن قضاءه تعا ی عله الاجالى وقدره التفصيل . 

القول الثامن : عاذ کرہ أبو البقاء فى الكليات وهو أن القضاء ثبوتصور جميعالاشاء فى الق 
الاعلى على الوجه الكلى وهو الذى تسميه الحكاء بالعقل الاول ء والقدر حصول صور جميع 
الموجودات فى اللوح ا حفوظ على وجه التفصيل وهو الذى تسمه الحكاء بالنفس الكلية . 

القول التاسعم : للماتريدية وهو أن القضاء هو الق الراجع الى النكوين والقدر هو التقدير 


(۱) أى وجوبا عن الله بتعلق ارادته سبحانه به . ز . (+) هذا شرح منه لمذهبالفلاسفة 
لایان منه لذهه الذى هو ب 1 ين زر ‌ 3 


(TY 


وهو جمل کل ثى. على ماهو عليه کنا فی اشارات )١(‏ المرام . 

القول افعاشر : مااختارم(») صاحب القیسات وبلغ فى تفصیله وتحقيقه أقصى الغايات ولا بد 
من نقل عبلرته بتیامہا گا احتوت عليه من رصانة المی واتقانه وجزالةاللفظ وباهر التقریر وهی: 
« من المستبين أن نظام الوجودبحملة مافيه من مبدأ الیدءا ی متبی المودصادر عن الو احد الق‌سبحانه 
على سیل ال وجوب(۳)مما فى متن الدهر(ع) حسب حاقالواقع وكيد نفس الا مر دفعةو اند قدهر بةلانی 

مرتبة واحدتعقلیة بل فیدرجات عقلیقمتر تبة بحسب حيئيات متكثرة متضاعفةعل التر کت التارل 

۳۹ طولا وعرضا فقد استبان لاعاة أنه يحب أن یکون النظام الوحداتی ا لی متسق الطبقات 
مرتبط العوالم يععنبا یعض‌اتساقا طیعیاوارتباطا لزوميا بحسب الوجود فى کید الدهر والصدور عن 
الفاطر القمال فى متن الواقع فاذن عالم التفس » مرتبط يعالم العقل . وعام الطبيعة الخامسة يمر تبط 
بعالم النفس . وعال الطبائع الاریم مربوط ء بموام الطبيعة الحامسة . وبالجلة عوال نظام الكل 
متلازمة فى الوجود متطابقة فى الحدود والوازاة . 

وحامل طاع ما بالقوة قعالم الطباتع الاريع جوهر ذات الميولى(0)المشيركة الو احدةبالشخص 
وق عوالم الطبيعة الخامسة طبيعة الحركة المستديرة الارادية الشوقة الابتهاجيةالمتصلة المشتركة وکل 
ماق أحد العوالم تى ازائه طلسم ومثال اوظل وعکس ف العالم الآخر . 

فنفس ذات افیول الشخصية المبهمة هنامثال الحركةالمستديرة الخصلةمناك وا موادت الكانة ۱ 
من الكالات والصور والاعراض المتواردة على ذاتها التحفظ لوجودھا بوحدتها الشخصيةالبهمة 
الحاملة للقوة الاستعدادية هنا أمثلة الاوضاع الخارجة من القوة الى القعل وضما فوضما هناك . 

والحدوث الزماتی مظلقا ندور رحاه على الخروج الى الفعل بعد القوة الاستعدادية . وامیول 
الشخصية القابلة » والحركة المستديرة المنصلة هما الحاملتان لطبيعة ما بالقوة والقابلتان الخروج الى 
الفعلية باذن اللہ سحانه فاذن عالم اللاك على الاطلاق يم فيه من امتزاجات النسب الميولانية 


(۱) وهو كتاب مہم العلامة البياضىوسيأقى من المصنف ذكره بوهذا البحث مستوف( فی نظم 
الفرائد). ز .(») وخلاصت أن القضاء هو نس فاعلية البارى سبحاته على حسب علمموعنايتهالى اما 
ق‌مربة شخصيته الوحدانة ا حلیةء والقدر نسبة فاعليته سبحاته الى الما فى مر تبة تشريح أعضاته 
وأجرائه و تفصیل أركانه . وغيد القول الأول والقول التاسعمن اللاقوال من نبع واحد رز  ,‏ . 

۳( ان کان المراد بالوجوب الوجوب عن اله فبذا لا ینا الاختیار بل حققه وان كان 
الوجوب عل الله هو الراد به یکون هذا القول قولا بالاجاب الما للاختیار کا هو المشبور 
من مذاهب الفلاسفة , ز . 0 آی قبل الزمان الذى هو عبارة عن حركة الفلك فى المشبور عن 
أرسطاطاليس واتباعه , وردبان الحركة توصف بالبط. والسرعة مخلاف الزمان فیکون الزمان 
مقدار تلك الحركة لا لح رکة نفسپا عند طوائف من أهل الممقول ٠‏ والكلام فى ذاك متشعب 
ظيراجع ( الدمى البازغة ) . ز . (م) عند القائلين يبا . ز . ۱ 


)۳۷) 


براختناقات ا میتات الجرمانية من عصوصیات الاقدار والكيضات والاوضاع والاضافات كطل 
لسوالم ا مد فى قول الفيض من جود القمال الحق ورحمتہ با فيا من تمازجات نسب الاشراقات 
الا ية والشروقات الملة وتعانقات عكوس الا شم البية الوجوية والاضوا الملكوتةاتقدسية 
ازدو اجات روحانة بين ابتهاجات الكرويين والمقربين من اللا التورية . 
تم عم الطبائع الاريع الاسطقسية ما فى أقطاره وآفاقه من النسب المتزجة والحيئات المزدوجة 
كوم متتدمتتاس(و) يوالم الليعة الخامسة با فيها من سوانح نسب الحركات الشريفة المتديرة 
واضافات الاوضاع المونقة البييجة ۔ 
وکل جرم مماوی فهو حيوان مطيع قه جل ذكره وعز سلطانہ متص رف نظام الكونبالتديير 
متحل عقدار قسط دوجته وتصاب مرتبته باتقاش صور الموجودات الكلة والجرية وأحواھا 
وأحكامما المينة والعقلية ق لوح نقسه ورقيم ذمنه وکتاب عقله ۔ 
ولقد أحسن الفارانى فى القصرص حيث قال «صلت المماء بدورائهاوالارض برحجا:پا والماء 
بسیلانه والطر يبطلاته ع وقد یصل لہ ولا يشعر < ولذکر الله آ کر > آشار بقولمولایشمر الىآن 
كل موجود فانہ بلسان معلولته وجوه هويته مسب حال ماهيته ذا کر ومسل لصائمه القياض 
شمر بذك أو لم یشم ولسان الحال آتطق وأبلغ من لسان القال واله يشير قول الله عر وجل فى 
التنزيل الحسكيم «وانمن شىء الا يسح حمده ولكن لانفقبون تسییحبم > ونظام الكل بشخصيته 
اللیة عو الانسان الكبير الطائع المطيع لله عر وجل والنائل آقمی الکال وقصيا اتيامية فالقطرۃ 
الاو ومو أحق بقوله سبحانه و لد خلقنا الانان ‏ آحسن تقوم » 
قمدل النبار ۾ عنزلة ام الدماغ, واتفلكالاقصى ء بمنزلة الرأس۔والشمس ء عنزلة القلب-وسائر 
ماه م بمندلة سائر ماق الاتان الصتیر من البطون الدماغية والاعصاب والرياطات والشراین 
والاوردة والعضلات والغضاريف والشراسيف والاعضاء والجوارح . والميوليات عنزلة النظام 
ویو عال م الكون والفساد ع عنزلة عجب الذنب والمقول واتقوس عتزلة القوى الماقلة والعاملة 
ال هى مبادی۔ الادراکات والتحريكات ء والتغوس المتطبعة رة الارواح النقسانیة والحيوائية 
والطييسية ای هى فى الدماخ والقلب والكبد ۔ 
وكا أن المقول ماعیات عتتلفة النوعية كل متها توعه فى شخصه فكذلك ا یولیات وهی بعد 
العقول اذ کل عقل واسطة وجود هول قکل جرم ماوى هيولاء عنالفة فیولات سائر الاجرام 
بلماعیة الوعية وكذلك هيول عم الامطتسات واحدة بالشخص ومباينة لمیولیات الماویات 
بالتوع ء والمقل التى فى ازانیا هو العقل القمال الخصرق ف العام الاسطقی وعنة التعير قى 
التنديل صبریل وشديد القوی وروح القدس والروحالامين المفيض على النفوس الناطقة الافسانية 
باذن الله سبحاته وتعالى ‏ 


(۹) يقال اقاسه يه اذا قدره على ثاله رز ۔ 


(TA) 


وقال بعضبم ان العقل النی هو روح فلك الشمس وامام تقسپا ا جردة وميد حركتها على 
سيل التعشيق والقشويق هو الذى يقال له جبریل وروح القدس وشديد القوى وأما العقل الفعال 
الدى هو ملاك أمور عالم العناصر ومبدأ هیولاه الباقیةبوحدتہا الشخصة فى ال طوار الختلفة فبو 
العقل الاخير فى السلسلة الطولية وهو عقل فلك القمر . وفى الحديث عن سيدنا رسول الله صل‌اقه 
تمالی عليه وعلى آ له وسلم . « کل ابن آدم يى الاعجب الذنبے هو كناية عن الميولى الشخصية 
الباقیة الحاملة الكون والفساد. 
قال معلم الصناعة أرسطوطاليس : أن البارىء غر وجل سبق بالازلية وعلا بالتمزز عن الننس 
ری مله داتما وبه يدوم البقاء جمل الخلائق مراتب للق الجوهر غير ا حسوس مأوى الصور 
وآلحق به من الرواح ماشاكلبا ابدية لاتضمحل جرت قبل الزمان وقبل آین وخلق باللابد لا 
بالزمان الطبيعة الخامسة وزیا بأكرم الصفات فن هبنا ارم أن تعظم خليقة )١(‏ الفلك ویشکر 
ماهنالك الرومہ امر الخالق وجريه على ماشاء الباری جل وتعالى خريمواحد متصلوالطبائع منفعلة 
والفاك فاعل وقد جسن هرمس المقدم فى الملم حيث يقول: الانسان عالم صغير ء والفلكعا م کر 
وکل ما کان (۷) من ضرب الصورة فہو أ کرم ماکان من ضرب الميولى اتتبى کلام ارسطو طالیس 
قلت (م) فاذا آنت لاحظت الانسان الک الذى هو کل نظام الوجود بشخصیہ ا لیة بزغ 
لك آنه لاخالق ولا حاولا عركولا مدبر الا اقمسیحانه اذ لا موجود وراءنظام عالمالامكان 
يحملته الا هو والفسانجردة اما سلطانها علىالبدن بالحكم والتديبر باذن اته‌تمال لابا لق والاہجاد 
فأما ساطاته عر عانہ على شخص الانسان الكير فبالعناية والمكة والابداع والصنع والخلق 
والافاضة وا لحفظ والمدایة وا حکم والتدبير فاذن نظام الكل أفضل(4) ماق الامکان من النظام 
الممكن وأتمه وأ کرمه فبو بلسان کالہ وتمامہ یذ کر طبقات کال بارته وصانعه ویشہد أنه الموجود 
الق من کل جبة ويصفه بأنه التیام وفوق الام وا حد انما هو حقيقته الوصف بالجميل والثناء على 
جبة التبجيل والذكر بأوصاف امد وصفات الکال فاذن نظام الو جود هو بعينه حمدالته سبحانه 
على أتم الوجوه وأبلغ الجبات فلمل الحد فى قوله تعالی « الحد به رب العالمين » عبارة عن مجموع 
ع الوجود بشخصيته الحلة وهویه الكلية ونظامه الوحدانی فالتهسبحانه حمد نفسەبنظام الو جود 
مالمنبجس من عنايته والصادر عن افاضته آمم الحد ققد ظبر آنه مامن مثقال ذرة فى سماوات عالم 
الامكان وارضيه الا ووجوده بالفعل و اجب الاتتهاء فى سلسلة الاستناد لاعالة الى الارى الفعال 
الواجب بالذات ولا يتصحح وجوب لوجود الابالاستناد الى الوجودالحق الواجب الوجود بالذات 
ف مرتیة کنه ذاته وان عله سبحانه بکل ماهو ا بر فى نظام الوجود والدخیل فى تصاب‌کاله وتمامه 
(۱) وما يجب أن لاينى هنا أن أغلب الفلاسفةاليرنانينكانوا منالصابة . ذ . (؟)وفالاصل 


( من ) . ز. (م) القائل هو صاحب القبسات . ز .(4) وقد أثر عن الفرال : لیس ق الامكان 
أبدع ماکان . وقد طال الکلام بين آهل العلل حول هذه الكلمة المأثورة عنه ۔ ز . 


)۳۹( 


تلیجس منہ فاعلت سبحانہ لذلك ا بر على جبةخيرينه وينبمث عنه صدوره ووجودہ من غیرافتقار 
الى ستوج أمر آخر أصلا وآن عله بوجہ ابر ونصاب الكال هو بعيئه ارادته ورضاه لابتشوق 
وعمامة ۽ وعنايته واتتيارهلابتكوق واهتزاز فاذن کل ماف دائرةأقطار الو جود وآفاق عالم الامكان 
ليس یکن لاعالة الا أن یکون هو خيرآ فى نظام الوجود ومتسما لنصاب كاله )١(‏ فانه یدخل فی 
تسبب عله سبحاته به لخرويه من القوة الى القمل بالضرورة البرهاتية ققسبب عله تمالى للاشیاء 
واتبعاث الاشیا. عن عتايه سیحانہ على سيل الاجتماع والتوحدرم) والاجمال ع هو القضاء وعل 
سيل اتفمیل راکش والعریم» هو القدر ء ولست أقول عله الاجمالى سبحاندھو قضاو» وعله 
اتتمیل هو قدره کا تقوله عامة المقتضبين وجمبور المقلدين فان ذلك قوش لی وقول تخيى . . 

آما أولا فلان العم اعتبار الئی۔ من حيث انككافه وظبوره من غير غروب واحتجاب 
والقضاء والقدر اعبار الثى حصب تملق الفاعلية بذاتموجريانالامر بوجودءفالقضاء هو ابداع‌سنخ 
جوهر الئی۔ وصتعه وجریان امرکن بتقرره ووجوده ق ضمن جملةا مدعات والصنوعات بنظامبا 
الحل الوحداق على حب السلم يكونها خيرات تظام الوجود اثسام الكامل ومتممات نصاب 
تمامہ وکاله ۔ : 

والقدر هو ايحاد الئی۔ وافاضته باعبار خصوصية ذاته وهويته من جهة تآدية الاسباب المترية 
المتأدية اله عصوصه على حسب الط السابق خر یه والعناية الموجية لمشيت» ‏ فالقدر ممیل اجال 
القضاء الآول وها اعتبارات لوجوب الفاعلیة المبجة عن العلم والمناية والامر الايجادى البمف 
عن الارادة والحية ۔ 

وأما ثانیا فلان الاجمال واتفصیل فى عل النفى ء تحوان من الانکشاف بحسب كونالمورة 
العلبية المنطبعة فى لوح جوعر النفس لاوم واحد يمينه واحدة إسيعلة مجحملة أو متكثرة مرکھ 

فالاتكماف فى صورة اتقصیل آشد وأتموأزيد وأ كثر والتقاوت فى صورق الاجمال والتقصبل 
انما هو بالشدة والضمف والزيادة والنقصان فالظہور والانکشاف . وذاكوصف لسو الادراك 
ومرتبته لابآمر مامن یی المدرك یکون داخلا قى حقيقة الملوم فى صورة التقصيل دو نالاجمال 
والالم يكن الاجمال والتفصيل اعتبارین لقيقة واحدة بعينها بل كان منا كأمران مخلفان بالماهية 
لاعالة فينخرق الفرض فاذنیجب أن يكو نالملوم قالصورتينواحدا بالحقيقة بة واغا الاختلاف 
فى الصورةالمليةوالتغاوت ف‌تحوالملافق المعلوم والصورة الواحدةالبسيطة فى الاجمال مستخلفة(م) 
الصور الشکثرتق‌اتفصیل . 
بوالعلمان الاجمالى والتفصيل الحتلفان فى مرت ةالانكشاف بالشدتوالضسف أو بالزيادة واتقصان 


() أىكال التظام . ز. (ب) وف الاصل « واتأحد» .ز :(م) وف الاصل (علاق)د . 


(۶:۰ 


كلا ماعل بالقعل لا بالقوة کیا ظنه صاحب (+)الاشراق والطارحات وقلده فيهالامام الرازی (م) 

ومن آلستبین بالرمان‌آن ذلك لایصح اجراوه فى عل اللہ سبحانه . ألم بستبن بالرهان الیقیی 
من سیل العقل الضاعف أن عله تعالى عا عدا ذاته من جبة عله بذاته الذى هو عين مرتة كنه 
ذاته فذاته الاحد الق من کل جبة عين الم التام وفوق الام مجمیع الاشياء ولا يتصور هناك 
اشتداد فى العلهو ازدياد فى الانكشافاذ ملاك ظپورکلشی۔وانکشافەھو ظہور نفسذاتہ سحانه 
بذاته لذاتهوعدمغروبذاتهعنذاتهالذى هو بعينهعدمغروبشىء من الأاشياء عنه تعالى سلطانه ولا 
مدخل لو جود اللاشیامفی ذلك بو جه من الوجوءه أ صلا فعله | خصوص يكل شیءقبل وجود الأشياءعد ` 
وجودها على سيل واحد فاذن لا يستصم العق ل الصريح نسبة الاجمال و التقصیل ال علبەالتام افحیط يكل 
شىء آزلا وایدا قبل حدوث ال شیامقالدهر ويمدحدوثها بل انما الصحيح استتادعما الىمعاوماته الى 
ھی الأشياء فبى سب ذواتها توجد مجملة تارة ومفصلة أخرى وعله التام سبحانه ہا فى مراتب 
وجودها الاجال ووجوداتها التفصيلية غير موصوف بثىء من الاجمال والتفصيل الا اذا ماأطلق 
العلى ورم به(ع) المعلوم فقد جرى ذلك فى تضاعیف الا طلاقات کا فى قوله عر من قائل : ( ولا 
حیطون بشی۔ من عله الا عا شاء ) . 

وبالجلة فقدره تعالى فی الوجودات حسب تأدية الا ساب المثرتة الى کل موجود موجود 
مخصوص تعينه وخصوصية هويته ۽ تفصیل قضائه الاول فا حسب تسيب عليه سبحانه بوجه 
الخير فى نظام الوجود لوجودها فى الدهر مجتمعة جملة فی شخصية عالم الكل الوحدای بامكاته 
ووجوده بالفعل قاذ نالقضاء نسبة فاعليةالبارى ا مق سبحانهعل حسبعلمہ وعنايتهالى الانسانالکیر 
فى مرتبة شخصيته الوحداتية ا ملیة . والقدر فسبة فاعليته سبحانه الى هذا الانسان الكبير فى مر تة 
تشریم أعضاته وأجراته وتفصیل أخلاطه وآرکانه وأرواحه وقواه حصب تآدية اللاسباب ال تة 
المتأدية الى خصوصيات تفاصیلہا . 

اذا عرفت هذا : فاعلم أن التضاء والقدر على ضر بین علمى باعتبار وجود الاشياء فى ال وعی 
باعتبار تقررها بالفعل في الاعيان . 

٠‏ ثم الامور المتر دخوفا فى القضاء والقدر على ثلاثة أضرب 
أحدها: كل نظام الوجود المتسق آعنی الانسان الکیر النظور اليه من حیت شخصيته الكلية 


(۹) يع الشپاب السبروردی القتول بقلعة حلب سنة بون د وهو اشکم الاشراق بحي بن 
حبيش مؤلف كتاب حكمة الاشراق وغيره من الكتب الهمة ف الفلسفة ء والصدر الشرازی 
يكثر النقل من كتبه جدآ وكان الشیخ المقتول تلقی المعقول من ا جد الیل مرافقا الفخر الرازی 
وقتل قبل أن يبلغ الاربعين . ز . 1 

() والحكم الشيعى كلا ذکرالرازی الصديقىيصفه يامام النشککین بنیا وعدوانا ,وا مصنف 
لايستسيخ نبزه عثل هذا اللقب فيستبدل هنا لفظا يلفظ . ز (م) أى قصد به. ز . 


(£ 


ووحدانیته الاناقة . 

والثانی : إبداعیات عالم مر من أجزائه اذا نظر اليه نظر المتترحين ٠‏ 

واثالك : تکوینات عالم الخلق منبافى حاظ التشريم ۔ 

انم الكير الواحد التنسق انما القضاء تب بالنسبة اليه على قط بحسب ظبوده فى عم 
لله سیحنه یہ من جبة عله سیحانہ بذاته الآحدية ای هى الملة الفاعة النامة له تسیب عله ام 
به وبکونہ أتم نظام كامل وسمه طباع الامكان لفاطيته سبحانہ ایاه . روجودهالمقضى متأخر عق 
هذا القضاء العلى المتعلق به حوین من التآخر آعی تأخرآذاتآ حصب الرتبة وتاعرآ دھریا عسب 
الحسوث فى الدهر . والضدر المت بالقياس اليه عنی فقط عسب ترتيب وجوده فى متن الدھر 
وحاق الواقع بعد ليسيته فى مرتية الذات وبعد عدمه الصريح فى الدهر عل علمه وعنايته قعا ی۔اطالھ 
ولا قضاء ولا قدر وراءما بالقياس اليه اصلا فوجودہ العینی فى الدهر كانه تفصيل لوجودہ العلى 
المضمن فى عله العام سبحانہ بقاتہ الاحدية الحقة الى هى الصورة العلية یع الوجودات ۔ 
والجواهرالامرية ومامعها من سائر ماصتعالباریء التق لاعن مادة وفطرة فى متن الدهر بالابد لله 
بالزمانيتعاق با التضاء العلىيحسب وجودها عليه سبحانه ,وتسيب علهوعتايته لابداعهاوصتعيا 
واخراج"ا عن الليسية المطلقة الذاتية الى قعلية ایی والتقرر ومن کت المدم الصريح الى الوجود 
فى متن آلدهر . والقضاء الینی ےسب اعتبار صدوره عن البارىء القاطر وخرويما من اليس 
المطلق الى الایں بالفعل وعن العدم الصريح الى الوجودق الدهر من تلقائه سبحائه قى ضمن نظام 
كل الوجود الل المتسق الوحداتی جلة . والقدر الیی مسب اعتبار صدورها ووجودها عن 
بارا فى الدهر من حيث خصوصیات هوياتها على التفصيل لا من حيث اعتبارها فى ضمن نظام 
الكل الواحد بالاتساق جملة فیذا معتی وجود الجواهر العقلية وما ممہا فى القضاء والقدر مرة 
واحدة باعتبارين . ۱ 

نما الكيانيات الزمانية من الجسمائيات اليولاية وما معا فاھا وجود فى الدھری ووجود فى 
الزمانووجود قى ضمن نظام الكل الواحد بالاقساق جملة ووجود من حيث اعتبار خصوصیاتما 
عا می عل التفصیلء وكذلك وجود صوری کلی انطباعى فى الواح المقول المالية اقدسية الى ھی 
الضرب الا كرم والملا” اللاعلل من البررة الكرويين والملائكة المقربين ووجود صورى أيضاكلى 
وجرئی انطباعی فى أذمان النفوس السياوية وقواها ال مى ضروب من اللانکة المدبرة الجردة 
والجسيانة فلا عالة تسكثر بحسب ذلكمراتب القضاءوالقدر بالقیاس الها القيل من الموجودات 
قاذن أخيرة المرا اتب هى القدر التمحض الذى ليس يقضاء أصلا لکونهاتفصیل الح الذىلاتنميل 
فى الوجود یندہ وهو وجود المكونات الرمانية الحادثة فى أزمتتها وأوقاتها على اندر یج والتماقب 
والتغض والتجدد على حسب الاستعدادات التدريجية التعاقبة الحصول فى امتداد الرمان من تا 

وم لته » 
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۱ساب الترتة الأدية اليا . 
والمرتبة القصوى الوجودية الاجمالية من القضاء الاول الا می بحسب التقرر فى حاق الاعیان 
جملة ھی التضاء اش الوجودى الدى ليس هوبقدر بالنسبة الى قضاء وجودی قله أصلا لكونه 
الاجمال المطلق الدى لااجال فى الاعيان قبله وان كان عو قدرا بالقیاس الى القضاء العلى سب 
الوقوع فى عل الله النام احیط۔ يكل شىء من جمة عله بذاته الاحدية المقدم عل ساتر مراتبالقضاء 
والقدر تقدما ذاتیا فى المرتبة وتقدما سرمديا انفكا کیا فى الوجود . ۱ 
فہذا القضاء الوجودى الاول الاجمالى بعد القضاء الاول العلمى ع عو الکتاب الا تھی المعو 
عنه تارة یام الکتاب وتارة باالوج امحفوظ وتارة بالكتاب ا بین الذى قە كل رطب ویابس‌من 
رطب الوجود ويايسه وقضه وقضيضه جميعا وان هو الا جمع الموجودات من مدا الازل الى 
أقصى الايد سب وجود الجيع فى متن الدهر فی و كتاب الله الاعظم . وفه کل جوهر منالجواهر 
حرف من ا روف أو كلمة من الكلات . وكلعرض من الاعراض نقطة واعراب لذلك ا حرف 
أو لك الكلمة والاجمال فى هذه المرتبة من حيث اتفاء التدر_ ج والتعاقب ومن حيت الاتظام 
والاتساق لجميع الوجودات سپ ذلك الاعتار فی حكم موجود واحد وسائر المراتب العلمية 
و ال وجودیة المتوسطة بين المرتيتين القصوى الاجماليةالمتمحضة و الااخيرةالتقصيلية احضة کل واحدة 
متها قضاء بالقسة الى ما بعدعا من الراتب المتآخرة ء وقدر بالقیاس الى ماقبليا من المراتب 
المقدمة . 
المبين لكو نكل ماقه من الصور محفو ظا عن التغير والتبدل ولكونه كتابا هيا مشتملا على صور 
الموجودات من غير تدریج وتعاقب کا أن الکتاب الاعظم الوجودى کذاك بالقسبة الى أعيان 
الذوات واشویات جميعا ويقال للنفوس الماویة کتاب انحو والائبات لوقوع ذلك فيا بتطیع 
فا ما يتعلق بالقدر من صور مايكون ف الیل من الحوادث القدرة الزمانة ورجا يقال 
كتاب ا حو والاتبات الزمان لكونه عالم التغير والتبدل والتصرم والتجدد فبو کتاب القدر الع 
سب آخيرة مراتب الوجود ف الاعيان ٠‏ 9 
وبالجلة الامر فى کتاب القدر على خلاف الا"مر فى آم الكتاب الذى هو القضاء الا"ول اذلا 
تفی ولانبدل ولا عو ولا ائبات فيه أصلا وهذا معنی جواز البداء (و) فى القدر لاق القضاء 
ولا كان الواجب تمالى ذا قوة فعالیة غير متناهية الفعل خلق لقبول الفيض مادة ذات قوة 
منفملة غير متناهية الانفعال واذاكان الو د الاتھی مقتضا اتکی المادة باہداعالصور الغيرالمتناهية 


eS 
مكنا فى الاصل والصواب استبداله بالتبديل اذلا ينسب البداہ الى القہ سبحاته بالمعنى‎ )١( ٠٠ 
1 ۱ . ا معروف ۔ ذ‎ 
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فبا واخراج مافییا بالقوة من قبول تلك الصورة من القوة ال الفعل وكانت الادة الواحدة فير 
متأتية لقبول صورتین مخلفتین معا فضلا عن تلك الكثرة قدر بلطيف حکتہ زماتا متصلا فيه 
تخرج تلك الامور من القوة الى الفعل واحدا بعد واحد فتصیر الصور فى جیع الزمان موجودة 
فى موادها والمادةكاملة الجوهر با وخلق لكا تختلف أحوال المادة واستعداداتها حسب اختلاف 
ح ر كته فترد الصورة على المادة مسب استعدادها بی او رو الاو وهو تفصیل 
ما کان مجمل الوجود فى القضاء الاول . 

واعلم انه تمنتع فى القدر اللانهاية بالفعل محسب العدد لنبوض الرمان على استحالة اللانہایة 
المددية , واتما الصحیح فيه هو اللانہایة اللاتقفية(و)على اتصال ا حدوثالتم السيال علىاتدريج 
لاستحالة انقطاع الفیض من الفياض القعال ووجوب کون ا جود الآھی أبدى ایا غير مجذوذ 
العطاء على المادة القابلة . 

وأما القضاء الأول الا ى فاللاتهاية المددة فيه ثابتة نان رب القضاء والقدر وراء مايتتاعى 
عا لايتناهى بل وراء مالایقناعی عالایتناهی جودا ورحمة وقدرة وعلا وانہ لايضيقعن الاحاطة 
ما لانهاية 4 عدداً مجملة ومفصلة « واقہ واسع عليم » . وان التسلسل الى لانبهاية من جانب 
العاول غير مستحيل فان الموجودات محسب الوجود فى الدهر ليس بینہا (۹) ترتب حى تستحیل 
فما اللاتهاية العددية . 

والعدد نفسه متا لف من الوحدات لامنمراتب الاعداد فليس یتصحح ف العدد ترتب أصلا 
على أنه لو صح أيضا لم تکن اللاتهاية فيه فى جبة الترتیب للاتتهاء الى الواحد فى نلك الجبة فاذن 
نسبة التضاء الى القدر تشبه أن تكون من وجه كنسبة القسمة الفرضية العقلية الكلية فى الجسم الى 
القسمة الوهمية ا مزثیة ٠‏ وكنسبة العلم التعقلى الواحد البسیط الاجمالی النفس الناطقة الى علومبا 
اشکثرۃ التفصلية . 

فالوجود المینی الشیء الزمنیٰ بما هو حقق فعلى فى كتاب الدهر وتمثل حضورى عند البصير الق 
قناء إجمالى ء وبما هو کون بالفعل فى أفق امتداد الزمان ووقوع نکوینی فى حدود قطر اثقعنی 
والتجدد قدر تفصیل ٠‏ وان احق ماتسمى به الموجودات الزمانية محسب وقوعپا فى كتاب الدهر 
ودقم التضاء الكل العينية والارعام القضائية » والصور الوجودية وا حروف الدهرية و سب 
وقوعبا فى شركة الزمان وشبکہ القدر ‏ الاعبان الكونية والکیانات القدرية . واجال القضاء هو 


(۱) وعادة اهل المعقول ان لايقفوا عند المسموع فى االغة بل یسیکون ماشاءوا من الب 
المصطنعة بالحاق الياء المشددة بال'فعال المنفية الى معها اداة النفى فيقولون لابرال» ولا يقفى الى 
غر ذلك يريد هنا اللانباية ععی انها لاتقف عند حد ليس وراءه حادث , ز . 
' (#) لكون وجود الموجودات ف الدهر دفعیا وابداعيا من اللهسبحانهوالترتب شرط استحالة 
النسلمل .ز. 
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اعتبار الوحدة الاجتاعية الاقساقية م وتفصيل القدر هو اعتبار الكثرة الانمصالیة الافتراقية . 

ثم اعم انه ليس فى طباع الامكان ۰ ان يتصور نظام الوجود أفضل واتم مما هو عليه وان 
مفہوم نظام حم من هذا النظام اما هو ك5فبومات سائر التتعات الذاتيةالى لامطاب قلا ق‌التصور 
الا باختلاقات الاوهام الكاذية وتعملات ال ذمان النکوسة فاتهلما كان عل الیاری۔ الق ينظام 
ار فى الوجود علا لانقص فيه ء ورحمته الفمالة بالجود رحمة لاضنانة فیپا . وكان ذلك الط 
سییا ينبعت عنه معلومه ویقبوعا يفبجس منه متعلقه ولم تكن لنظام الكل مادة تمتعه عن مام التصاب 
وامكان استعدادى يعوقه عن غاية الكالفلا عالة وجب آن‌یکون الكؤقد وجد ف غايةمنالاتقان 
ولاعكن آن يكون ا حبر فيه الاعلى ماهو عليه ولاثىء ما یمکن أن یکون الكل من قرائتی 
الكالات ونواظبا الاوقدكان له بالفعل . فکل شىء من نظام الكل با عو داخل فى قوام نظام 
الكل فهو على جوهره الذى ينبغى له محسب نظام الكل فان کان قاعلا فمل فمله الذى ینبتی لہ وان 
کان منصلا فعلی انفعاله الذى ینعی له وان کان مکاناً وزمانً فتى مکانه الذى تی له وزمانہ 
الذى ينی لله 

وقد استقرفى مقره أن النور الفارق أعنى الجوهر العقل مطلب (ماعو) ومطلب (لم هو ) فيه 
واحد وان عله الفاعلیة هی بعینها عله النائية ۽ وأيضا علة بداتہ هی بعينبا علة تمامه اذ لیس يتصوو 
عناك بدا متقادم وتمام متراخ فکذانت النظاما لی الذی‌هو الانسان الكير مطلب(ماهو) ومطلب 
(ثم هو) فيه واحد . ۱ 

فاذا عل عاالتظام ا لی عل (لم عو) وعم أن بداه هو بمینە مامه وعم أن و جوده هو بعینه 
غايته ولیس یعقل له بر عکن‌برجی ولا کال له متنظر يبتغى اذلا یسح ذلك الا ما نکون لسادة 
ويعوزه استعداد مرهون بأمد واستحقاق مربوط باجل . فآما ماليس تقرره ف المادة ووجوده 
البيولى ظانه لا یصح أن یوجد عنوعا عن كاله مقطوعا عن خبرء وتمامه . 

فالنظام بل أفضل عایکن وأممايتصور ولايدخل ق الوجود شر بالقیاس اليه أصلا والجاعل 
الجواد الق بذانه فاعلہ وغايته وعبداً يده الذی هو بعينه قصاب تمامہ ونظام کالہ باللابد لابالرمان 
والجود الافی هو المطی لکل موجود ماق وسح قبوله ومئة امكانه انتبى کلام القبسات ٠‏ ` 

وهو لممرى قد طبق المفصل وأصاب ا حز فيا أجل وفصل وق يلاب ماعليه آریاب العقول 
القدسية الجامعين بين القوتين الفكرية والحدسية من آفاضل الصوقية والحكناء والمتكلمين الطقین 
لراية جد الحقاتق باليمين من عدم قصور نظام أتقن من هذا النظام البالغ فيا یکن لہ مرتبة ایام 
بل فوق الام . ۱ 

ومن جلة من قرع به آذان الاذهان ء ونوره يقدره على تعاقب‌الازمان منكاء حلة الاشتبار 
والبيان حيث ال < ليس ف الامكان آبدع عاکان » الا وهو حجة الاسلام‌ومقتدی| حاص والعام 
الفقيه المتكلم الحكيم الصوف ال حقق أبو حامد الغزالى قدس اللہ نفسه وعطر رمسه . 

ومن أعظم الادلة وآوضحبا على هذا الطلب الخطير أنه مامن صفة من صفاته تمالى إلا وهی 
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حاصلة له على آعلی درجات الهام وآقصى تبايات الکال والحكة من صفاته . 

ومن جملة معانہا اتقاته الفعل ¥ فى القاموس فيجب آن‌یکون هذا الما فى غایقالاتقان و نہایۃ 
الاحكام ولذلك قال آعر قائل : و صنع الہ الذى آتقن کل شی۔ > ء وقال أيضا : د الذى أحسن 
كل شی۔ خلقه » وقال فى الفتوحات فى معرض ذلك : اذ ليس فى الجود ليولا فى القدرة تقصان 
وبين ذلك الشيخ علام(۱)الدو 24 فى بعض رسالله بضرب مثال . « وق اثل اللاعلى » حت قال 
ان القائل يان الاصلح واجب عل اللہ تعالى جوز تکفبرہ لانه متمسك يقوله تمال : و کب 
ربكم على نفسه الرحمة > ٠‏ ۱ 

والقائل بآنه لابجب عليه تعالى ٹی۔ » انماعرب من افظالابجاب هيبة منسطوات رب الارياب 
فلا موز تعنيفه للانه سالك ملك الحأديين » والقول الفصل فى هذه المسألة أن بای هذه الدار 
الماك القدير الجبار لم مخاق ادارہ ماهو شر مطلق لانہ عتالتف لمكمتهوأنت مع کو نك عاجراجاملا 
تی لنفسلك دارآ تعين منها خلوة لحاصنكء ورواقا #صحايك ع وغرفة دما ئكو حجرة لرك 
وخزنا لجواهرك الغالية, وییتا الروائح العطرة و الاشرية الطيية » ومحرزاً للا دوية المرة والاشریق ٠‏ 
البشعة خی للخخيز ومطبخا الطبیخ ومبرزا الفضلات وبالوعة تصب الضلاتو ركنا لالقا۔الترامات 
وستّجا سل واصطبلا قدواب وتمين بعض غلانك ملارمتك ومرافقتك و جالستك ومنادمتك 
ویمعنا لصيانة حواتمك المرغوبة وأطممتك وأشربتك الشبية وبعضا للطبخ وا حبز وبعضا للکنس 
والفرش » وبعضا للا"تون بولسا لحدمة الدواب ولو اعترض عليك معترض بانك لم بت هذا 
المقام الدخان . ولم جعلت ذلك المكانمصيا للقاذورات ولملات هذا البیت من الأادوية الكر.بة 
الرة ۰ وهلا جعلت غلامك الفلاتی الكنس والاتون . ول آلبست هذا الثياب النظيفة الفاخرة ء 
وذاك اباب الغليظة القذرة ۰ وهلا جعلت الكل للمتادمة وا جالسة . لضحکت من قلة عملم و سا 2 
رأيه وغاية غفلته عما لاحظه أنت وقصدته وانك ھا استعملت غلانك فیا هو الال یاستعدادم 
والاوفق بمارة دارك و الاصلح حالم وحال الدار عل ماتقتضيه ا حکمة وصلاح حال الكق من 
حيث هو كل فانہ هو مطمح نظر المسكيم الق والمظيم المطلق . 

الفصل الاق : فى بیان المؤثر فى الفعل الصادر من العبد باختیاره ظاهرا - 

اعلم أن العقلاء اختلفوا فى ذلك على ستة عشر قولا فیا علت ۔ 

القول الآول : للجيرية ‏ وهو أن العبد لاضل له ولا قدرة ولا اختيار فلا تأئیر ولا کب 
ولا فرق بين الاضظرارى من أقعاله وبين مایتوم اختياريا منبا قاضافة الفعل اله عترلة اضافه 
الى الحادات کا يقال جرىالتهر لابرید علیپا الابالشمور وهو افراط ق‌نسية الفعلاليه تعال يقابل 


(۱) هو احمد بن محمدبناحد السمناتی المتوق سنة ۷۳ ق‌قرية بسمنان وكان والدەوزیر ارغون 
خان العول وعلاء الدو2 من کار الصوفة ومن المعاصرين لعبد الرزاق الکاعانی ء وکان بيتيما 
معا کنات . وله ( سر الال فى آطوار آمل الخال ) وقواعد المقائد وغر ذللك . ز . 
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تفريط القدرية فیپا أو تفريط فى نسبته الى العبد يقابل افراط القدرية وهو کا ترى حلاف البداهة 
قال الاستر آبادی فى رسالة خلق الاعال : « وما آظن أن عاقلا يقول به فى ا منی وان تفوه به 
سپ اش (۱) ۱ 
ثم هو بالتحريك خلا القدرية والنسکین لمن آوهوالصواب والتحريك للازدواج (۷) کاف 
القاموسوقال ابن الكال فیرسالة القضاء والقدر :النسكين لغقوقالآبو عبيدة انه مولدوقاصطلاح 
المتقدمين وف تعارف المتكلمين يسمون ا جبرة وفىتعارف الشرع المرجتةوكانت القدریة فى الزمان 
الآولينسبون من خالفہم الى الارجاء حى غلط فى ذلك جع من أصحاب الحدیدوغیرم نألقوا 
هذا الاسم جمم من عاناء ال اف دا وعدوانا۔ انتبی کلام ابن الکال ۲ 
آقول : اختلفوا فى مررتکب الكبيرة من غير توبة على ثلاثة آقوال : 
القول الاول + أنه مخلد فى النار وان عاش على الامان والطاعة ماتة سنة . وهو مذھب الوعيدية 
من المعترلة . 
. القول الثانى : انه لايعذب أصلا وانما المذاب على الکفار فقط وهو مذهب المرجئةالحضة() 
سوا بذاک لانم يرجتون آمر اله فى مر تكب الكبيرة عن أن يعاقبه عليبا ٠‏ 
القول الثالث : الجزم يعدم تخليده فی النار ثم تفويض امره فى العقابالىاقه ان شاء عذبەوانشاء 
غفر له وهو مذمب أھل الق ويقال حم الفوضة ا تقدم والمرجتة(4) المتوسطة لوهم بالارجاء 
عمنی تأخير الامر وعدمالقطع.بعقاب أو ثواب لطائع آو عاص . وهذاتوسط بينافراط الوعيدية 
ا مازمین بعقابه بل بتخلیدہ فيه و قرط ا مرجئة المحضة الجازمين بعدم عقابەرآسا كتوسط الکسب 
بين ابر والقدر وہذا الاعتبار جعل أبو حنيفة رضى الله عنه من المرجئة کا صرح به فى القاصد 
وقد قبل لەمن آين أخذت الارجاء فقال من‌اللان که علیہم السلام حيثقالوا لاعل لا الا ماعلتنا. 
' اذاعرفت هذا ظبر لك أن الراد عن حالف القدريه فى عبارة ابن الكال ثم المر جئة بالممنبين 
الحضة والمتوسطة وان أبا حنيفة من جملة من نسب اليه الارجاء وحینتذ نقول الذىقسب الارجاء 


(۱) وها هو شيخ الجيرية جہم بن صفوان يقوم مع الحارث بن سريج پسمی فى تقوم أود 
الاموية ی ويدعو ال الکتاب ء والسنة ء والشورىبا لسيف . وماذا يكون عمل ۱ کنر القائلين 
پاختیار العبد سوى هذا ۶ . فاذن اعتقاد الجر لفظ لامعى تحتەعند من یتفوەیہ - طحاجةف النقس - 
فضلا عن الآخرين . ز . (») آى للموازنة مع لفظ القدریة . ز . (م) قال أبن الائیر فى النباية 
عن الرجتة الواردةفى الحديث : يعتقدون أنه لايضر مع الاعان معصية کا أنه لاينفع مح الکفر 
طاعة موا مرجئة لاعتقادم أن الله أرجأ تعذییہم على المعاصى أى آخرہ عنہم . ذ . 

(4) لکن هذه القسمية من ا خوارج انما مى لوصم اهل الق یدعة الارجاء الى ورد التتفير 
منها فى السنة فیکون ذكر أهل الق بهذا اللقب نبا بالالقاب ورمیام با هم براه مته ٠‏ وكلمة 
عطاء بن أنى رياح فى كتاب فضائل أنى حنيفة لابن ی الموام الحافظ ينص فى هذا الموضوع . ز.' 


(۷) 


الى أبى حنيفة وأضرابه من المنوضة إن قصد الارجاء الخو سط فد عست أنه الق فلا يكون 
غلطا ولا ظلبا ولا عدوانابوان قصد الارجاء ا حض لایکون أيضا ظذا ولا عدوانا لان النالط 
معذور قتأمل(۱) ۔ ۱ 

ووجه أخذ آي حنیفة الارجاء من الملائكة أنه لم یرد نص قاطع يفيد الیقین بأنہ لايد من 
عقاب ذى كيرة لم يقب منہا . هذا - وف الال والتحل وقيل الارجاء تأخير على رضى الله تال عه 
عن الدرجة الأولى الى الدرجة الرابعة قملی هذا المرجئة تقابل الضیعة مم قال : والمرجثة اصتاف 
أربعة مر جتة الخوارج . ومرجتة القدرية . ومرجتة الجيرية ٠‏ والمرجتة الخالصة . 

اققول الثانى : للا شحری على الشپور من قولیه ولا کثر آتباعه کابن فورك ۰ وجماعة من 
الماتريدية وجپور الصوفة واضدئین وإمام الحرمين على أول قولیه الذکور فى الارشاد وعل 
الشپور من مذهبه ولفرقی الضرارية والنجارية من الممترلة وهو أن للعبد ارادة وقدرة تماتان 
بنعلہ لا على وجه التأثير يسمى تعلق الأول اختيارآ وقصدآ » وتعلق الثانية کسبا(۷)وضلا وایقاءا 


(۱) يشير الى ان معنی الارجاء عند اهل الشرع عوالعنی الدعى اسايق ذکره‌فیکون عو ا تادر 
عند الاطلاق فنبرمم بالارجاء يكون ظلا وعدوانا کیا قال ابن الكيال الا اذا قامت قريئة تصرته 
عن ذلك الى المعتى اللغوى الذى يشمل ماعليه اهل المقولا یعذر الفالط الصر وانت تحدم مصرين 
على نسبة ذلك اليه فى صدد مجرحه فلا خد شة فى كلام ابن الکال . ز ۔ 

(؟) لکن تصور قدرة لات ثير ها آصلا ما لایقسع لەکل ذهن بل قال ا حقق الدجاق و واما 
ماقاله الفاهمون م نكلام الاشعرى فلا يتحصل به كسب وان سوه کساً » ام واماکون القدرة 
الحادثة علة القحل کا ق‌التبصرة او شرطا ثتا'ئبر القدرة القديمة عند الور أو سیا عاديا قتديط 
فى( مطلع الثيرين فیا یتعلق بالقدرتين )الشیعمحدالامبر الكبير . وقد قال المصنف قى رساك النظام 
لجواهر الكلام»- الذى شرح به مختصر القاضى عضد الدين لمواقفه ‏ عند الكلام على قول القاضى: 
شل العبد اصله بقدرة الله لاکونہ طاعة ومعصية . فى صدد يان مذهب الاشعرى : « فذات اللطلم 
يتم مثلا واقعة بقدرة الله تعالى وتا ثيرها ء وكونه طاعة على تقدیر قصد التاٴدیب أو معصية على 
تقدير ارادة الایذاء بقدرة العبد و تا رها . وفه ان کون الفعل طاعة أو معصية آمر اعباری 
يلزم فعل العبذ من موافقته الامر أو مخالفته ایاء فلا وجه بعله آثر القدرة » اه . والناس فى قہم 
كلام الاشعرى ف قدرة العيد مضطر بون والحق ان القدرة المستجمعة لشرائط ات" مير الى آثيتها 
الاشعرى وقال اما مع الفعل لاتتحقق الا عند تعلق قدرته تعالى بالفعل وهو لایٹکر أن العيدقدرة 
موجودة فيه قبل الفعل اذ قدرة العبد عيارة غن القوة المنبئة فى أعضاالمعير عتيا بسلامةالاساب 
والآلات وهى متحققة بلا شببة واذكارها یکون مكابرة کیا حققه الحقق عبد ۱ کم فى حاشيته 
عل القدعات الارم ولس الانان باحط منزلة من النبات والمعدن الودعة فیہما قوى يستخاسيا 
الکیاویون ويركروتها تحت نظر الناظرين وع المبدع الحكم منقوى أودعها فى الكون فانکارما 
یکون جلا لاطاق . ز . 


(£4) 


وافرغيتاق. و الكردرى ف المتاقب, وای شکور السالی ف التمود, وعید الک ےا ر جاق من رواية 
الناضى آی الملاء الصاعدى ہوأبی شجاع الناصرى ق < البرعات(١)‏ الاطع »یره التی تقول 
به وتعتقده فى ذلك حال كونه قولا متوسطا بین القوين أى القول بابر وللقول بالقدر اعا مال 
یی أى طرف مال اله مق مقتضی الاد الختيتة للاضطرار ومقتضى آل9اد1 ية للاختار ماع 
مه بالقول يتأثير القدرتين جیما - 

قق تایح أن احققین مى أهل السنة على نق الجبر والقدر واثبات آمو ين آمرین وهو آن 
المؤثر ق قدل العبد اسل ووصفه يجموح خلق ات تعالى واختیار اليد لا الاول ظط لیکون جيرآ 
ولا اثانى قط لیکون را فکان القول جار انقدرتین قدرة الله تعال فى الابجاد وقدرة العيد 
في الكسب والاتصاق سک دل عليه مجموع الكلام قرلا متوسطا جامعا لقص جع الاد کا قال 
عد الباقر بن على بن اللسين رطى الله عتهم ولا جر عل الاد قبا يصدر عتیم من الافعال ولا 
اشطرار لحم فيه ۔ کا قال الجيرية ولا تفويض اليم فيه ولا اعاب لمم عن اختیار کا قال القدرية 
ولا قلط كم على ما يسدر متہم ولا ابجاب عن دواعيم کا قاله الفلاستة ٭ 

مان بعص أقعال الحيد لاشمور له يها كالتموع وحضم‌الغفاء وبعشياءشعور يه لکن‌لیی بارادته 
کرت وصحته ء و تومهيويقظته وو يعضباعاله قصد ال‌صدوره ع وصحةالصدوو غير القصد آذ رعا 
يع حصدور قعل لايقصده ور عأيقصد مالا پصدر أو لايصحصدور معنه قصحةالمدور واللاصدور 
هى المسياةبالقدرة وص لاتکق ق الصدور الا ہمد أن تریح أحد الاين على الآخر والترجیح 
بالرصف المسمى بالتصد والارادة وكل قعل يصدر عن قاعل يسبب حصول قدرته وارادته 
فو باختياره وکل مالا یکون كذلك فو لیس باختیارہ ثم حصول قدوته لايد وآن يسقند الى 
الا یکون بقدرته دنا تتلسل وحصول فله أيضا لايد وآن يستند الى مألا یکون مته لتخلقه 
عنه بعد حصول قد رہ وآرادته وسلامة آسيأيه وآلاته ء وول قدرة الواجب تعالى بيع الممكنات 
الى منبا فل فدل على أن الأؤثر فيه كلا القدرتين قا مق اثقولبهما جیماما وتا عن آهل بيت النبوة 
فیا رواه الامام العافت والحاقظ ابن عساكر والسیوطی عن عبد ات بن مغر عن على رعتی الله 
تعالى عنہم أنه قال للائل عن القدر د سر اھ قلا تکلف > قلا الح عليه قال : د آما اقا آیمتفانه 
أمر بین آمرین لاجير ولا موی » و لاكان جد الاق من شيو الامام مشاقیا ل الكلام آستده 
الله حیت قال : د کا قال جد بن على لاجر ولاتقويض » مکیرآ ال سطوع پرمانہ للافيام ۔ 

وأوضح صاحب التوضيح القامحیت قال :التق ر كاعرو رة بي نال قمال الاختيارية والاضطرارية 

واین التغرقة بمجرد کرن 3۱ مال مواققة لارادة البد لان الارادة إن كانت صققیبا يرج القاعل 
أحد الاو ین و عخمعى الأاشياء عا هى عليه من الخصوصيات كان الترجيح والتخصيصى من العيد 


(۱) وهو آشبر شروح عقيدة الطحاوى ۔ ز . 
وم دب التي 
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قلا جبز وان لم تكن كذلك فلا تكون الا جرد شوق فجب ان لايقع فرق بن الا قمال الاحتيارية 
والاضطرارية ای نشتاق‌الیپا كحركة بضنا على فسق نشتبی ان نکون عليه لکنا نفرق بیتہما ونم 
أن !ول بسا لا الثانية يوأيضا نفرق فى الاختیاریات بين مانقدر على ترکہ وبين مالاتقدر على 
ركه کالانحدار الى صبب بالعدو الشديد الذى لانقدر على الامساك عنه وکنا نقرق فى الترك ين 
عانقدر على العمل وین مالا نقدر وأيضا تفعل بداعية وقد تفمل بلا داعية لم ان السلم الوجداق 
قاض بأنا تقمل من غير اضطرار ولا وجوب ورجح أحد ا منساوین والرجوح وهذا التوجيح 
هو الاختیار والقصد . 

مم مع ذاك نشاعد خوارق العادات فى صدور الاضال کا رکات القوية من القوى الضعيفة 
کقعلع مسا بيدة فى ظرقة عن وأمثال ذلك وكذا فى عدم صدورھاکا تواتر فى أخمار الانیاء 
على تيتا وعلیہم الملاة واللام والصديقين ان الکفار قصدوم بأنواع اللاذى ظ يقدروا على 
ذلك مع سلامة الالات وتوفر الدواعى والارآدات ومع قدرتہم فى ذاك الزمان على أمور آثق 
من ذلك قعل ان ااؤثر فى وجود ا حرکتآی الال الى تكو نالمتسرك عليبا فى أى جرء من أجراء 
الما لا المی المصدرى الذى هو ایقاع تلك الحالة فانه یستحیل و جوده ۔لیں‌قدرۃ العیدوارادته 
اذلو کان ۸ خالف ارادتمولو کان موثرا طبعا فى ماجری عليه العادة لم توجد خواوق العادات ٠‏ 

وأيضا لاتمکن ا حرکات الا تمديد الاعمابوارغائها ولا شعور تنا بثى. من ذلك ولاندری 
أى عصب مجحب تمديده لتحصل ا مرک الخصوصة وکذا لاشعور تا بكيفية خروج ا حروف عن 
خارجها فطل من وجدان مایدل على الاختبار ووجدان ان اختیار العدليىمؤثرا فى وجود الحالة 
المد کورة اڈ جرت عادته تمالی (۱) انا می قصدنا ا حر الاختيارية قصدا جازما من‌غبراضطرار 


(۹)وائیہا يشمر قوله تعالى فى الحديث القدمى «ياعبادى کلک ضالالا من هديتهفاستهدوق أهدم » 
قن استبداه تعالى واراد امداية وطلببا خلق اق له المداية کا سبق واما قوله تعالى «وماتشاسون 
الاآن یشاء الله » فلاعسك الجيريةبه أصلا لاتهلايد من مقدر قبل (أن) وهو يا السببية على ال2اظہر 
الاشبر أولفظالوقت قالا ول یغید ان.عيةالمد بسبب مشيئة الرب‌سبحانه ولاش كانه سيحانهلو عا 
أن يكو نالسدعتار؟ شائيا ما کان كذلكوهة! عا اتفق عليه الفرق . واما التانی فلا يدل الا علجرد 
. المقارنة وليس عتکور ایضآعندہ وأماتقدير(يمد) لیم‌مایر: يده ا بر یةففیں متصورأصلا عندمن عنده 
شی۔ من الذوق العرق وحتى عکن للجبرىآن يتملك بالآية وهذا ظاهر دآ عند من لم یتاج هواه 
واما المشيثة الستفادةمن قوله تمالى د وماتشامون » فاماآن تحمل عل المشيئةالخاضة الدلول علييا فه 
ساق الآية وهی المشيئة المؤدية الى اتخاذ السبيلاوالى الاستقامة بالنظر الى الأيتيدق سورق الانسان 
والشکویر وهذا اما يدل على عدم كفاية ارادة المد فى الاداء المذكور بدون مشیئة الرب سبحاته 
لا على عدم سيق ارادة البد ۰ واما ان تتركعلى تجردها من المنعول كا هو ال2ٴصل عند اعمال 
المفمول فى ائتعدی - فیکون القصد الى ذات المشيثة يدون ملاحظة ای مفعول قيتودى مع ان 


)ہ١(‎ 


الى القصد ء يخاق الله تعالى عقيب الخالة الذکورة حركتنا الاختيارية » وان لم نقصد لم علق مم 
القصد لوق اللہ تعالى عحتی أنه تعالی خلق قدرة كلية يصرفبا العبد الى الفعل وتركه على سيل البدل 
ثم صرفبا الى واحد معين بقعل العبد وهو القصد والاختیار الجرى فهذ! القصد ماوق الله معنى 
استناده لا على سیل ال و جوب ال موجودات ھی عنلوقة الله تعالى سبحانه لا أن الله خلق مذا 
الصرف مقصوداً ان هذا ینا خا قالقدرة خصول الحالةالذكورة عجموع خاق‌انته تعالى واختيار 
البد اتتهى کلام الياضى . 

وتحقيقه کا ى «لسان (۱) الخواص » انكل ماصمم الفاعل العزم على ايقاعهفهو مراد وأصل 
فى استحقاق الاستناد اليه واما ما يتبعه فى الاستحقاق المذكور من ال مورالرابية الثابتة حاشابدون 
وما فى نقسیا سواء ثبتت إذات القاعلأو ثدات المفعول فلیں‌عا يقصده الفاعل فلا تعلق به ارادة 
وتوضيح الكلام فيه أن الفاعل لثىء تثيت لہ بالاعتبارات معان متابزة فى نفس الامر ككونه 
عائلا نحوه عازما على فعله قاصدا له فاعلا جاعلا حدثا صانعا له مخرجا اياه من العدم ومن جلتیا 
کونه مختارا لہ مريدآ له وكذلك ثبت نظائر هذه المانی ومضايفاتها ق المفحول ککونہ مقصودآ 
مصنوعا ولیس ثبوت شی۔ من هذه المعاتى فى شىء من الطرفين مقصوداً للفاعل بل القصود انما مو 
ل اللامر المتوجه اليه المنتزعة منه ومن فاعله هذه المحاق فتلخص من هذا التصوير استنتاء حدوث 
الارادة من قاعلا عن ارادة آخری ‏ وكذلك سائر المعانى اذ کو رة فاتحلت الشبهة الشپورة باندفاع 
اروم القسلسل فى الارادة الحادثة . 

فانقلت الظاهر ان الأرادة قعل آرادی الفاعل فلوم تتعلق۔ہا ارادة فكي ف يطلق علیبا الارادی 
قلنا اطلاق الارادىعليها كا طلاق الوجودی والعدى على الوجود والعدم فکا أن وجودية الوجود 
مثلا ليست باعتبار نسبته الى نفسه أو مثله بل القصود منبا اشترا کہ مع سائر الوجوديات فى عدم 
دخول معتى المدم فى مقبومه كذلك آرادیة الارادة ليست اعبار تعلق الارادة پا بل باعتبار 
اشترا كبا مع ساترالارادهات فى عدم کون الفاعل کارها فييا - 

القول الرایم : للاستاذ آي اسحاق الاسفرایی على آحد الاحتالن فى قوله صصوله بالقدرتین 
وهو أن قدرته تعالى مستقلة بالتأثير فيه وقدرة العبد أيضا مستقلة بالتأثير فيه ومع ذلك هما معا 
مزثرتان فيه والتدم جواز اجتاح مؤثرين مستقلین على آثر واحد وتعلق قدرته تعالى ما تماقت يه 
قدرة العبد هو الاعانة وتعلق قدرة العبد عا تعلقت به قدرته تعالى هو الکسب فالكسب عنده 


البشر لم يكن ليشاء ومختار لولا مشيئة الله کون البشر شائيا مختارا فنکون الآية من قبيل (لائنوا 

على اسلامکم بل الله عن عليكم ان‌هدا ‏ ) فقببہم الآية علىان اداء مشيتتهم الى اتخاذم‌السیل اوالى 

الاستقامة م يكن لیم شم أولا مشيئة اللہ سبحانه اداء مشيتتهم الى ذلك فيرى العبد اليب ان 

الفضل كله لہ على الوجهين وهذا من الظبور بمكان وغم تقولات الجرية واه هو الحادى . ز. 
(۱) تالق العلامة رضى الدين بن مد القزويى . ز . 


بت 


قعل فاعل عمیت(۱) ۔ 

التوال امس : لامتاة آجتا عل الاحتال الآخر وعو آن قدرته تما مستقلة يالاق قیه کیا 
فى الاحيال الأول وقدرة اليد شير س باللأثير لکن لقا ضمت اليهاقدرته تمال‌سارتستة 
به ومع ذلاك <ما محا مئر تان فيه قلا يلزم على هذا الاحتهال توارد الملنين المستفلتين على آئر واحد 
والكلام فى الاعانة والكب كان ال٭اول . 

القول السادس + لاكثر مشایخ المترلة وهو أن القعل صادر عن العبد بتأثير (ج) قدرته 
وتخصيص مشيتته سوا واققنيا اللعيئة القدمة آوعاافتپا مم تخصيص المشيتة ا حادنة کاف و لایتوقف 
۳3 القدرة الخادثة فى الفمل على الداعی ولاتتملق القدرةالقدية يمل العيد اصلا لاموافقة لاستحالة 
اجتاع مؤترين على آثر واد ولا عنالقة للزوم عجر القادو تمال ان نفدت الاد واتقاء فائدة 
التکلیف ان نفذت القدرعةةالفم ل صادر عن تأثير الماد هاختار! لاجيرآولا ابا وهذا عینمایقولہ 
ابو این منیم لکنه انما يقوله جدلا مع الفلاسفة لاأته متهي 4 وذلك أنه اذ جادشم وقالوا 
لہ اذا | یکن الواجب علة ناعلة يالايحاب ولم يكن الما قديما قم خصص الواجب احدات الما 
بالوقته الممين دون ماقبله وما بعدہ آجاییم جدلافقال القمل لایتوقفعل الداعى ۔ 

القول الايع : ای الحسين () من المعتدلة وهو مذعیه التى يقول به اذا تكلم مع أصحايه 
فى ساتر الساتل وهو كالدى تل الا فى آن تأثير القدرة اللاد& فى القمل تايع المشيتة الحامالقمت یف 
على الداعی وان الداعی اذا وجد صار القمل واجب الوقوح والقعل الذى یصدو من العبد منغير 
داعية یسمی اتفاقیا وان كان مع الارادة خاصل متحي ان الله تعالى خلق فى المید قدوة وارادة م 
العيد پخلق قعله بقدرته اثنابمة لحي لكتبما لايتكنيانق ذلك بل لابد من وجود الداعى فاذا وجد 
الداعی عدو الفعل على سيل الايحاب لاعل سیل الاختيار ‏ بینه فى « الطالب. السایڈے 


60 وق < قصد السیل » : وحاصل مذعب الاستاة ان الکسب‌فل فاع ل غير مستقلباتایر 
بل عتاج إلى معان هوا فق سیسانهواعانته للعيد اذنه له تمكيته ايه من الفمل الڈیتلقت بەارادتھ 
فرج إلى ما أولنا یەقول الاشعرى اادی هو مذھب امام الحرمين من أن الکسب تسيل العبد 
بقدرته المؤثرة باذن الله ماتملقى به معیته المرافقة لشیئة اتمومو معی ماسبق من الامام على بن 
اف طالب‌رضی اه عنه ام + وهذا اللعنىاظهر ف القول الدى يليه. ز .(۷) وف ينص الصتف على اہم 
یقولون باتہم عخلقرن [ قعالم لات عرو ذلكالييم الراعى لم يتم ق کلام قدما ہم ياعتبار آن اقلق انما 
يطلقعل ايعاد القدرة اتل غير المستمدة وقدرة المبدحتابة الى قدرة اللہ ید.آ ویقاء فلا يستطيع 
ملم أن يقول آن العيد مستفل غير مستمد مبماكاتت له واا يوجد لفظ الخلق ق کلام پش 
متأخريهم يمعتى غير الى الأول ذا. (۳) لاي الحسين عمد ين على البصرى اتوق سنة مي 
شبرة بالنة ق‌اصول الفقه والقلفة وهو مولف و التمد شرح العمد > الدی مه الفخر الرازی 
اسول . ز ۔ 


(or? 


و د فصول ادا » . 

القول التامن : مود إو ڈننوڈرزمی من المعتزلة وهو كالدى قيله الا أن الفمل عند وجود 
الداعى يعي أولى بالوقوح لاواجب الوقوع فصدوره اختیاری ۔ 

القول اتاسع : للامام اثرازی وعو أن صدور الفعل توقف على وجود القدرة والارادة 
واأداعى ناذا وجدت ارم وقوع القعل البتة قبى مارو لوقوع الفعل لک الارومواللازم سما تآئیر 
التدرة القدعة التايع اتخصیمی الدیة القدمة على سيل الاختار کا ان الجرعر والعرض متلازمان 
ومع ذلكفائيما لایوجدان الا بقدرة الله تال ٭ 

القول العاشر : للاصقہاتی (ج) وهو أن قسرة اليد صا مق اثر وعدمدفان جمل ات فیباالتأتير 
أثرت وعدا عو اللكسب وان ل جسله فیا لاتوت 

القول الخادى عشی : ثمامة المائیت() وه أن جوع القدرة و الارادة و الداع علق مدة 
مصل با الاستعداد العام فخوق خلت التحل ق الوجود إلا آن هده القری السيانية لیس نما 
صلاحة الاجاد و التأتير فتدحصول الاستعداد التام يفيض الو جود على سیل الابجاب من وامب 
السوو وهو العقل العاشر عل تفت الأعيات شصير موجودة و عوجب واللوجب هو الذى عسي 
منہ القحلى نظرا إلى نفسه يت لايتمكن من اترك اعلا ويصئق عليه أنه إن شاء قعل أي أن شام 
ضل التی۔ له و لایصدق عليه آن شاء ترك الشی۔ ترک کالسسی فى الاشراق .والتار فى الاحراق 
والقرق أن شل الوجب تأي لعيته النايعة لماه ورضاه عخلافيما ثمدم شعورخا عآیصدر عتيما . 

القول الثاتى عشر : حققی انشائین وة الاشراقبين (ع) ره وکالدی قبله الا أن المفيض هو 
الواجب تعالى وحدہوأْلوسائحذ معدات تقطفاته يل اجه لشدة نورہ وقرة فیته لابمكتيا ع نالأثير 
فى شی۔ اصلا کا حققه المولى الدوانى فى شرح عیاکل النور ۔ 


(و) هو الرعتشرى صاحب الکشاف . ز ۔ (ب) هو ڈیو الثناء مود بن عبد اترح نالاصبياق 
مدرس القوصوتية یاب القراتالتوق سنة وچپ عصر ون كلاعه فى شرح الطو الع :ان ایو بعد 
ااندرۃ والارادة ق اليد و علا بحيت فيا مدخل فى القعل بخلق أله تعالى اياجا على هذا الوجہ 
ثم بقع الفعل ہما فان جح ال خلوقات ملق الله بعضيا بلا واسظة ویعضیا يواسظة واسباب . . 
كوت ال قمال الاختيارية المنسوية أفى العبد عخلوقة 2ه تعالى ومقدورة الد بقدرة علقہا الله فى 
ابد وجعلیا عيت لحا مدعل ( أى تأثير ) قى الفمل‌اه . و الق بلا واسطة كخلق آدم علیہ السلام 
رالاق بواسطة كخلق أبناته. ز . [م) م قى الاصل أصحاب!رسطو الدينكاتر! يتعطونالفلسغة من 
ارسطی وم #شونق ركايه ثم عم الاق عل القلاسقة اإذين لايلكون طريقالرياتة فا کتشاف 
الحقائق وم غير اصحاب الرواق وان التیا عند ابن خادون . ز ۔ 

() وم متصوفة الفلاستة اثرتاضون فى سيبل 1 کتداف القاتی وع أباح أقلاطون الا کی 
ولشیاب القتول کتب کثبرۃ عي منازعیم . ز ۔ 


۵( 


القول الثالك عشر : لبعضيم وهو أن المؤثر فى فعل العید مجموع القدرة والارادة والداعىآن 
وانتتا السیة القدعة والا فلا ۔ 

القول الرایم عشر : للاماعية وعو أن الزثر فى فمل الد قدرته التابعة كشيتته ان وافقتها 
مشيثته تما ی عتدم والفرق بيت مذهييم ومذهب امام ا حرمین أن مشیتته تعالى عندم وارادلھ 
واختیارہ من صفات الاقعال سادئة عند حدوث الراد خلاف حذفبة ۔ 

القول الخامى عدر : حتقی الصوفية فانہم قالوا اذا دلت شواعد الشرع العصوم على أن الفعل 
الاعتیاری واحد بالات ذو بين مختلفتین کیا هرر ققد دلت على أن القدرة واحدة بالذات 
متعددۃ بالنسب والاعتبارات ای متمددة بالتعيئات الجزئية فى المظاهر - وقدرة الق سبسانەتوحد 
کثرتھا نبا من صور تعيناتها فى المظاهر عسییا فہی بالذات تل تمالل وائی للا کوان انما می باق 
تسال ماشاہ القہ لاقوة الا باقہ وکل صفة كانت لئی۔ بنبرہ فبى حقيقية لذلك الغير لا له فلا قوة 
حتبقة الا قه تعالى کا قال اله تمای « وان القوة قه جیماءای ان النوةالظاهرة فى مظاعر الاقوپاء 
المتمددة بتمددم ته جميعآ حقينة وم باق لابأتقسوم . 

ومذا من أوضح الدلائل على توحيد (۱) الصفات مع تمد التعينات وللكن لمن کان له قلب 
أو القى المع وهو شيد ع وان فيم حق الفہم أن الق سبحانه له الاطلاق الحقيقى الذی لایقابله 
تقد ااقتعنی لان لابتقيد بقيد مع صحة ظبوره يكل قيد شاء الظبور به ء ولنم يتوقف ق‌الاشمان 
لتوحيد الصفات الخضمن اتوحید الافمال مع اثبات التكسب وتأثير القدرة المضافة ال العبد باڈن 
الله تعالى ٭ 

القول السادس عشر : لامام الحرمین رهو أن المؤثر فى فعل العبد قدوتہ التايمة ام ان 
انتا الشيئة ادج والا فلا وعو آشر قوليه وجح اليه فى آخو موہ وذكره فى كتايه السعی 
بالنظامية الدیحو آتر تصائيفه وان هذا النأئیر بالاختیار عل التحقيق من مذعِەکا استحمله فعیارۃ 
النظامية وان كان الشپور عنه فى الکتب المتداولة كالمواقف وغيرء هو الابجاب > وهو التحقیق 
أيضا من مذحب اللاشعرى على ماهو المصرح به فى عامة کتبەخصوعا الابانة الىهى آخر تصانیقه 
والمعول عليه فی الاعتظاد من بینہا کیا سنذکرہ وان كان المشبور ماقدمناه من نقی تأثير لقدرةالعيد 
رانا آما نس النظامية على دانقله فى قصد(م) السیل عن شغاء العليل(م) لابن القبم فبو قوله : 

و مہ جمرو عند كلل ساظ بمقلہ مترق عن عراتب التقلید فى قراعد التوحيد ان الرب سيحاته 
وتعالى مطالب اياده بأعاظم وداعیہم الها ومثييم ومماقبيم عليها وتین بالتصوص الى لا تعرش 
للتأويلات أنه أقدرثم على الوفاء بما طالبيم به ومكتهم من التوصل إلى امتثال الامر والاتكقاف 
o a Ea‏ 

() اراد الصتف استعراض جیع الاراء فى الوضوع ویانیا على منازع أصحابها » والا 
على كلامم فى التوحيد مآخذ لیس هذا محل شرحیا . ذ. (ب) هو لابراهيم بن الحسن الكوراق 
التوق سنة ٩۹-٩‏ . ر . (م) را الستحة ۱۷۲ منه . ز ۔ 


(oo) 


عن مواقع الزجو ولو ذهبت اتلو الآى المتسمنة ذه الماش لطال افرام ولا ساجة الى ذلك مح 
تلع اليب التصف به ء ومن نظر الى کلیات الشرائع وما فيا من الاستحتاث والوواجر عن 
الفواحش الویقات وماتیط يعضها من الحدود والعقوبات مم تلفت إلى الوعد والوعيد وما بمب 
عقدہ من تصديق المرسلين قى الانيا ما يتوجه على المردةالعتاة من ا ساب والمقاب وسو۔التقاب 
والآب وقول الله لهم غ تعدیتم وعصیم وأيتم وقد أرخيت لک الطول (1) وفسحت لک المبل 
وأرسك الرسل وأوضحت الحجة ثلا يكون للناس عل اه حجة وأساط يذلك كله مم استراب 
فى أن آضال العباد واقعة على حسب ايثارمم وافتدارم نبو مصاب ق عقله ومستقر فى قلیده‌سمم 
على جبله قتی المصير الى أنه لاآتر لقدرة العبد فى فمله قطع طلبات الشرائع واشکذیب ما جاء يه 
المرسلون تان زعم من لم يوفق لنبج الرشاد أنه لاأثر لقدرة العبد فى مقدوره أصلا واذا طولب 
بتعلق طلب الہ لفمل العيد تعر جا وفرضا ذعب فى الجواب طولا وعرضا وقال تہ أن يفملمايشاء 
قلا يتعرض للاعتراض عله المترضون د لا یسال ما يفعل و يسألون » قبل له لیس لهاجتت 
به حاصل بل وكلة حق أريد بها باطل » نعم يفعل اہ مایشاء وحم مایرید ولكن يتقدس عن 
الخلف ونقيض الصدق وقد فهمنا إيضرورات المقول من الشرع النقول انه عزت قدرته طالب 
عاده ما أخير أنهم عکنون من الوقاء به فل یکلفہم الا مبلغ الطاقة والوسع فى مواد الشرع ومن 
زعم آنه لاآئر للقدرة الحادثة فى مقدورها کا لاأثر للع فى معلومه قوجه مطالة المد يأضاله عنده 
کوجه مطالبتہ بأن يثبت فى نفسه ألوانا وادراكات وهذا روج عن حد الاعتدال ال التدام (۷) 
الباطل وا حال وفيه ابطال الشرائع ورد ماجاء به النیون علیہم الملاة والسلام فاذا یازم الصیر 
الى القول بن القدرة الحادثة ٹوثر فى مقدورها واستعال اطلاق القول أن الميد عالق لاعباله فان 
فيه الخروج عا درج عليسلفالامة واقتحام ورطات الضلال ولاسیل الیالمصیر ال وقوع فمل 
العبد بقدرته الحادثة والقدرة القدعة غان الفعل الواحد يستحيل حدو ته بقادرین‌اذ الواح د لاينقسم 
فان وقع بقدرة الله استقل بها وتسقط آثر القدرة الحادثة ويستحيل أن بقع بمضه بقدرة الله فان 
الفمل الواحد لايس له وهذه مبواة لایسلم من غوائليا الا مرشد موقق اذ المرہ بين أن يدعى 
الاستبداد وبين أن مخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشرانع وفیه أجلال دعوة الرسلین وين أن بيت 
نفسه شریکا الله تعالى فى أيحاد الفمل وهذه الاقام يحملتها باطلة ولا ینجی من هذا الملتطم ذکر 
اسم عض ولقب جرد من غر تحصيل معنى وذلك إن قاتلا لو قال اليد یکتسب وأثر قدرته 
الا کتساپ والرب مخترع عالق لا العبد مکنسب له قیل فا الكسب وما معناه وأديرت اللاقسام 
7 املو کب سبل تد به انه ادا وأ مرف قرسا تب ۔ 

(؟) لقی كلام امام المرمين ڌا بعض عنت من بعض تلامدت لکن أيده کثبر من ا مققین 
بل الف العلامة احد بن ممدہ القدسی آلدجاتی ۔ من عشایخ الکوراق ۔کتاباف متاصرته وساه 
والاتصارلامام ا حرمین فيا شنم به عليه بعض النظار ». ز ۔ 


(o0 


المتقدمةعلىهذا الفاعل فلا جد عنه مير ہا ثم قول قدرة البدخلوقہ قهتعالى باتفاق القائلين بالصائع : 
والفعل التدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعا ولكته يضاف الىالته سبحاته وتعالی تقدير؟ وشلقا 
فانه وقع يفعل اقه وهو القدرة ولیست القدرة فلا العبد وانما ھی صفة لہ وهی ملك له وخاق 4 
فاذا كان مرقع الفمل خلتا ته تعالى فالواقع به ماف خلقا الىالته تعالى وتندیرآ وقد ملك اق تمال 
المبد اختیارا يصرف یہ القدرة ناذا أوقم بالقدرة شيا آل الواقع إلى سکم الله من حیث أنه وقع 
بعل اقه ولو اعتدت الى هذا ء الفر الضالة لم يكن با ونیم خلاف ولکن ادعرا تدای 
بالاختراع واتقرادا بالخلق والابتداع فضلوا وأضلوا ۱ 
وتبين خميزتا عنهم بتقريح المذعين فانا ما أضفنا فعل العبد الى تقدير اللہ تعالى قفا أحدث ات 
القدرة ق المد على اقدار أحاط بها علفرهیا" أسبابالفمل وسلبالعبدالمل بالتفاصيل وآراد من‌البد 
أن يفعل ء واحدث فيه دواعی مستحة وخيرة وارادقوط‌آن ال فمال ستقع عل قدر معلوم فرقسی 
بالقدرة الى اخترعبا العبد عل ماعل وأراد «فاختيارم واتصافهمبالاقتدار والقدرة غاق الله ابتداء 
' ومقدورها معنا ف اليهمشيئة وعلا وقضاء وخلفا وفعلا من حيث أنه تیجقماانفرد مخاقهوهو القدرة 
ولو لم یرد وقوع‌مقدورھا ما أقدره (۱) لیمیا ما أسباب وقوعمومن هدى لهذا استمر له الق 
المين وتسم ذروة القين ء فالعيد فاعل ختار مطالب ما مور منبی‌وفعله تقدير لله نعای مراد له خاق 
مقضی ونحن نضرب فى ذلك مثلا شرعیایستروح الیەالناظر فى ذلك فقول العبدلاجاك أن يتصرف 
فى مال سيده ولو استبد بالتصرف فيه لم يتفذ تصرف ناذا آتن لہ فى يع ماله فباعہ نغذ واليع فى 
التحقیق معزو الى اليد منحيش أن سيه اذنمولولا اذنه لم ينفذ التصرفولكن العبد يؤر باتصرف 
وبنہی ویوبخ على ا خالفة وساقب ېدا واقہ ہو الق الذى لاغطاء دونه ولامراء فيه ان وعاءستی 
وعيه(») ۱ 
واما الفرقة الضالة فاتہم اعتقدوا انفراد العبد (م) بالخلق ثم صارو! الى انه اذا عمى قند 
انفرد بخلق فمله والرب كاره له فکان العبد على هتا الرأى الفاسدمزاحا لربه والتدبير موقعا ماآراد 
ایقاعہ شاء الرب أو کرہ انتبى کلام النظامیة ۔ 
مم قالف قصدالسيل:والحاصل أنمرا اد امام الحرمين انالمبد لبن‌ستقلا فى ابقاع آفعاله عجرد 
مشیتنه وان | توافق معيئة الق بل انما کوئر قدرته اذا شام اللہ ذلك ومكنه مته وهو المبر عنه 


اس و سس سس 
(۱) وا اس بای كل الاباء تخريج البرعان الکورانی لصوف ف «قسد السيل»لكلام 
امام ا حر مین کا سترآه , ز . 
(») وهنا ول المفسر الآلوسى ف الأاجويه المراقیة له :و وقد ارتضاه غير واحد من المحققين 
ولله در من قال ۾ مم ذكر اليعن الآتى ذكرحيا . ومناك من تحييذ قول امام ا حرمین ماعسن 
الاطلاع عله . ز ۔ 
(۳) هذا مالم ترہ فی کلام فرقة من الفرق الاسلاية الا بطریق الالرام . ز . 


(oV) 


بالآذن ومنه يظبر معنی قوم العبد(؟) مجبور فيا يصدر عنه من الافعال فى عين اخیتارہ له فاته لا 
م يقدم عليه الا عن اختيار منه بعد توم انله الفمل والترك لعدم علله بالاقدار التى أحاط ا عل 
لله المقتضية ان لامختار الاهذا الامر المعين فى عل اقعلی هذا الوجه‌الخصوص كان عتتارا فى علبه 
وظنه ووهمه ولكنه لا لم بقع منه الا ماشاء الله أن يقع وأذن لہ فيه وان تعلقت مشیتنہ قبل وقوعه 
بنده لم يكن جرد اختیاره‌الوهمی مدخلف تأثير قدرته وکلاکانکذاك كانمجبور! فعين اختياره 
حقيقة من حيث لابشعرأنہ مجبور ما غابعنه علم الاقدار الى أحاط بيا عل الم وهو توسطحسن 
لوضوح فعتى الكسب فيه وتميزه عن الجير والاستقلال تميزا بنا تھی کلام قصد السييل ونقل فى 
د مسلك السداد (۲) » أن امام ا حرمین قال فالنظامية بعدکلامہ المتقدم بورقة أو اکثر قدأطلت 
ولكن لو وجدت ف اقباس هذا العلم من يسرد لى هذا اتفصل لكان وحق الم على کل نمس ا 
كسب أحب الى من ملك الدنیا عذافرها طول أمدها ثم نقل عن بعضیم يتين متضمنين التحذیر 
عن طرق الافراط والتفربط عترضين على التوسط الذى سلکہ امام الحرمين وه قول 
تكب عن طريق الجر واحذر وقوعك فى مباوى الاعتزال 
وسر وسطا طريقا مستقيا کا سار الامام ابو المعالى 
وامانص الابانة (۳) فهو ماذكره قصد السيل أیضا حیث تال :نم رأيت بعد مدة من تاریخ 
امام الشرح من تصوص الشیخ الاشعری رحه الله تعالى فى کتابه الابانه الذى هو آخر تصانيقه 
كاذكره الحافظ ابن تيمية الحنبلى وهو المعول علیہ والعتقد من بين كته کیا دل عليه کلام الحافظ 
ابن عساكر رحہما الله تعاليمايدل على أن الاشعرى انا نقی الاستقلال لاأصل التأثير باذنالله 
وعكينه فينتى الحاقه .هذا امحل حتى يستفاد من لفظه بالنقل الصحيم ماهو العتمد فى معتقدہ الموافق 


)١(‏ بين القائلين بوحدة الوجود من حاول ان خرج کلام الاشعرى فى الو جود واضال العباد 
على منزع الوحدة ء ومن هذا القبيل كلام الکورانی هنا والقول بان اليد جبور يناق كلام 
الله سبحانه حيث قال و لايكلف ات نفسا الا وسعبا > ولا يقبل تحذاق التحذاقین أمام هذا 
التص الكرم في اللبوى کف مخرج النصوص عن مدلولاما الواضحة ٠‏ نعم الد بور فى 
اختیارہ عى انه جبول على الاختیار فليس فى استطاعته أن لایکون تارا كال دار فاله الخد 
رالخة .ز. (۲) وهو الکورای ایضا . ز. (م) ولا شك ان کلام الاشعرى فى أضال الباد 
فى الابائة صواب الا آن‌الابانة المطيوعة عا تلاعت به الایدی الائیمة فتجب اعادة طعبا من أصل 
ولق وقد تواردت كلمة الخشوية على انبا آخر مؤلنات الاشمری استغلالا لكلمة این‌صا کر 
ف ذلك لصالح الحشوية والحق انبا أول ماالقه بعد وجوعه من الاعتزالحيئا حل بندادستة ۳۰۰ 
یناوض رئيس المشوية اثرباری ليستدرجه الى الق کا أوضحت ذلك فيا علقت عل تین کذب 
المفترى . ز. 


دم-م اللمعة ج 


ات 


للكتاب والسنة وان امام الخرمين فيا ذكره ف النظامية مواقق للااشمری ق التحقيق الد 
عتدمق الابانقوانما عالف الشپور عنه حب فم الناقلين الین لم يتير لحم الح بین أقواله قنقول 
ویاته التوفیق تال الحافظ تھ الدين أب القاسم على بن اللسنين عسا کر رجمہ اللہ تعالى فى کتاب 
تبيين کتب المفترى ق ماينسب ال الامام أى اسن الاشعرى بعد مانتل عن الفرق سائل ق 
طرق الاقراط والتفريط وبين آن الشیخ الاشعرى ساك طريقة بیتہما مانصه: فاذاكان بو اسن 
203 عنه من حسن الاعتقاد ۽ ومستصوب المذهب عند آهل المعرقة یالط والاتقاد فلا ید ان 
نحكى عنه محتقده على وجبه بالامانة وتجتئب أن تريد قيه او ننقص مته ترکا للخيانة ٠‏ لتعل حقبقة 
حالہ ق صحة عقیدنه فى أصول الديانة فاسم ماذكره فى آول کتابہ الدى ماه بالابانھ ٠‏ 
فانه قال :اد له وساق كلامه ال أن قال وزعوا آى المعتزلة والمكذيون بالقدر أتهميملكون 
الضر واثقع لانقسيم ردا لقول اه تمالى < قل لاآملك لتفسى ترا ولا نقسا الا ماشاء الله > 
واتحرانا عن القرآن وعما أجع المسلدون عليه وزحوا أتهم ينفردون بالقدرة:عل أعمالهم دون 
دبهم وآئبتوا لانقسهم غتى عن الله عر وجل ووصفوا أنقسہم بالقدرة على مالم يصفوا اله بالتدرة 
عه - هذا لنظه بنقل‌ابن عساكر وع و کاثصر یح فى أنه لم يتكر على المتدلة الا زعم آم يملكون 
الضر والنفع لانفسيم من غير اسکتاء وانہم ينفردوت بالقدرة عل أحمالهم دون رہم فیوقون مالم 
پا الله ٠‏ ويشاء الله متبا مالا يقح الدی هو معتی الاستقلال المستازم للغنى عن اللہ والاستقلال هو 
الدی یرم بطلانہ من الدليل الدى استدل به الاشاعرة على ان التدوۃ الحادثة قير مؤثرة اصلا ء 
المذكور فى المواققف وغيره وهو گا ق المواقف لو کان قعل العبد بقدرته وتأثيرها فيدمع انه واقع 
بقدرة الہ تعالى ا ستبرهن على أته تعالى قادو على جیع الممكنات قاو آراد الله شیئا وآراد العبد 
ضده ارم اماوقوعبما معا أو عدعبما معا أو کون أحدعيا غير قادر عل ماف رض قدرته عليه وتأثيره 
فيه انتبی - اى واللوازم كلها عالات فان انم اللازم منه اللستلرم للمسالات المذكورة اما یارم على 
تقدير الاستقلال وآما اذاكانت القدرة ا لمادتة مژثرۃ نادت الله وتمكيته لاعلى الاستقلال نلامانع 
لازما اصلا کا يظبر بالتأمل ق الدليل المذكور وذلك لانالعيد لمدم استقلاله لذا شاء مالم يشأ اه 
وقرعه لم يقع ولا یازم ثىء من انحالات الذکورۃ اما الآولان فظاحر وآما الثالك فلانا لم نقرض 
العيد مستقلا آو قادرا على مالم يشأ اللہ تى يلزم خلاف المفروض بل قلنا ان العيد صل بقدوتھ 
' المؤثرة باذن الله ماتعلقت به مشیتہ المواققة التابعة لمشيئة الله لامطلتا وحیتذ فلا اروم لثىء من 
ا الات آلذکورۃ آصلا اللازم من الدلیل الدی ذ کروه كاللازم من كلام الاشعرى ف الابانة 
الاب اما هو بطلان قول المعتدثة القائلين بالاستقلال واما بطلات مطل قالتأثمر ولو بالاذن قکلدکا 
یشہدیه التظر فيه من کل لیب متصف باق نانتهتسالى ومن‌اشلومآتەلایارم من‌ابطال الخ الاشعری 
الاتغراد بالقدرة على الاعمال دون الله أن یکون‌تالا بيطلانتأئبى القدرة باذن اللدلاعل‌الانفراد 
بل ذكره آية يوس فى معرض الرد عليهم يدل على آنه قائل بائ القدرة ياذن الله وتمكيته ۽ 


(04) 


ومشيتته وذلك لان الاستثنا. من الى اثبات بدلالة الاستقراء على التحقيق فيدل على أن العبد 
ملك الضر والتفع لنفسه اذا شاء الله ذلك بنا۔ على ماهو الاصل ق الاسخناء من الاتصال وظاص 
أن فمل الأمورات وترك المنيات من القع الس وان فل النیات وترك الأمورات من الضر 
ما اذا دلت الآية على أن المد علك اذا شاء الت دلت على أن لقدرته تأثير!. فیا ودر عنه من 
الفعل والترك باذن الله تحقيقا لممی المالكية بالاذن وهو المطلوب ء وقد قال الاشعرى فى الابانة 
بعد ذلك توكيدآ مائصه:وانا لاتملك (اشنا تفا ولا ضرا الا ماشاء انت واا ناجی۔امورنا الى ابقه 
وشت الحاجة والفقر اله كل وقع اتہی ٠‏ 

واللازم مضہ تيا لاحخقی اما عو بطلان الاستقلال الذى برعه أهل الاعتزال فان الفقين الى 
لله تعالى فى كل رقت لاك شیا من دون الله والا لكان مستتنا عته ق وق ما واللازم باطل 
فلا يكوت مسقلا ويدل على ذلك مانقله فی المواققب عن الامام الرازی فى جحه بین قول المعترلة - 
والاشعری حیث قال:ان القدرة مین آحدها جرد القوة الذی هو ميدأ الاضال الختلفة والثاقق 
القوة المستجمعة لشرائط التأثير وان الاولى قبل الفعل وتعلق بالضدين والثانية مع الفعل ولاتعلق 
بالشدین ولمل الشیخ الاشعرى أراد بالقدرة القوة المجتمعة لشرائط التأثير لك م ينبا مم 
الفمل انها لاتتملق بالشدین والممتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القرة المضلية فلك قالوا بوجودها 
قبل الفمل وقملقیا بالامور التضادة فبذ! وجه ا خع بین المذهبين اتهى ۰ 

تان فى قوله ولمل الشيخ الاشمرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير دلالة على 
أن التأثمر عندہ آمر مسل التبوت وان اللردد فى حل قوله القدرة مع الفعل لاقبله وقوله انها لاتتعلق 
بالضديئ على هذا اللمٹی الثانى للقدرة لا فى أصل تابر القدرة فيا تعلق به مشيثة العبد المواققة 
شیئة الله وعلى هذا تاعتراض السيد قدس سره عليه بآن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ 
فكيف يصح ان يقال انه أراد بالقدرة القوة المتجممة لشرائط الاير - اتبی مدفوع يان 
المثيت مقدم على الناق والذى أوقع اور فیا وقعوا فيه من فسية عدم تاتب القدرة الى الاشمری 
هو قوله 2 الواقع بالقدرة الحادئة هو کون الفعل كسيا دون كونه موجوداً أو عدا فكونه کا 
وصف للموجود عثايةكرتهمعلوما » انتبى . 

ققبمو! عن ذلك آن لانا”ثير لقدرة العيد عند الأشعرى فى مقدورہ کیا لائااٹیں العلل فى معلومه 
فقالو! فى قدرة اليد أنباعتده مماحبة غر مؤثرة قصدآ الى التوسط وتفسیر كلام الأشعرى هذا 
ميل عنالتوسط الذى ہو المقفانهلايقبين به التوسطيانا شافیا واغا اتوسط العمل لكب الا 
لطرق الافراط والتفريط من الاستقلال وا بر هو القول بان لقدرة العید تأثير! ولکن ياذن الله 
تعالى لا عق الاستقلال فاللائق أن یفسر کلام (لاشعری رحہ الله تعای با يتغزل على هذا اتوسط 
وكلامة قابل للتأويل لاته لیس نصا فى عدم اتآثير فان اوله يدل على أن الكسب واقع بالقدرة 
الحادثة والوقوع قرع التأثير وآخرہ یمطی أن لاتآثير لما حيث يشبيه بتعلق الط الملوم و ليس 


۰ 


تویل اول الکلام بقوينة آخرہ أولى من تأويل آخره يقرينة أوله بل هذا أولى بقرينة ان الشيخ 
الاشعرىنص ف عامة کتبه على مایدل على التأثير على عانقلہ عنه صاحيشفاء العليل حيث قال: قال 
الاشمری فى عامة کتبه معنى الکسب أن یکون القمل بقدرة عدئة قن وقع منه الفعل بقدرة قديمة 
فهو فاعل خالق ومن وقع منه بفدوة عد فو مكتسب اتی ۰ 
خان هذا الكلام من الشیخ الآشعرى صربح فى وقوع القعل بقدرة دا والوقوح فرع اب 
غاية الامر اه يطلق على ابید انه خالق أدبا فہو کا قال امام ا حرمین واستحال اطلاق القول 
بان اليد عالق لاحمالہ فان فيه الخروج عا درج عليه السلف کا مر نقلہ مع تصرصه بایات اتائر 
کیت بهذا اص الد کور ق عامةکتب الاشمری انه قائل با والمشبور عنه أنه لاتأئير 
الا لقدرة اللہ تمالی ولا متافاة لامكان اع ینبم کا بينا (و) وانما أطنا الكلام فى يان مقحب 
امام الحرمين لفراي> والله ول التوفيق . 
0 ومدهب الدوانى أن ارادة الله تعال وقدرته يتعلقان بای قدرة العبد فى القل تب 
لارادته ٭ وارادته وقدرته يتعلقان بالفمل فاثر القدرة القدعة تائبر قدرة المد فى العمل واثر 
الشدرة ا اد القمل - من هامش الاصل ٠‏ ۱ 


(1) 


-- القالة الثالئة س 

وأما المقالة اثالئة یبا فصلان ۽ 

الفصلالآول:فىحقيقة التكليفوهى الرام مافيه كلفةأوطلبه علىاختلاف الرأيين فى کونالندوب 
مكلفا به ولا (وما) واقعة على القمل الشامل الكف بدن وعملیا کالصلاة والذكرءأو نقسیا لا 
کالصبر والرضى ع أو عقليا اعتقادياكالاممان والنية واشتاله على الكلفة وهی المشقة والعسر يستازم 
كونه مقدورا له فان المعجوز عنه ليس فه مشقة ولا سبولة لان اتصاف الفعل .هما فرع امكان 
الاتیان به والسجوز عنه لاعکن الانیان به ویخرج به الفعل السب لکتحر يك أصبع مثلا فان طلبه 
او الالزام به لایسمی تكليفا وافراد بالقدور لہ القدور عادة فیشمل ماتعلق علہ تعالىأو اخبارہ 
أو ارادنه أو قضاؤه أو قدره پوقوعه أو بصدم وقوعه وان وجب فانه مقدور لہ عادة لامکانه 
الذاق و المادی ٠‏ ۱ ۱ 

واما وجوب وقوعه وامتناع وقوعه بسبب التعلق المذكور فسیاتی الكلام عليه فى القصل اثای 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وخرج به الممتنع لذاته كجمع الضدين وکذا المکن إذاته المتتع عادة كالصعود ال الماء باء 
على امتناع التکلیف عالایطاق (۱) کا هو مذهب الحنفية ا ماتریدیة واختارہ الاستاذ أبو اسحاق 
الاسفراينى کا فى شرح التبصرة وآبوحامد الاسفراینی کا فى شرح السبکی لعقيدة أ منصور وجوزه 
الاشعرى وجمپور آتباعه کا ہو مفصل فى عله وياتى فى الفصل الثانى أيضا ٠‏ والقدرة صفة تؤئر على 
وفق الارادة وهذا صادق على قدرتہ تعالى اجماعا وعلی قدرة العبد أيضا عند المعتدلة ع والاستاذ 
أنى اسحاق الاسفراییء والاصفبانی (۷) وامام الحرمين»وجبور الماتريدية , والقاضی أ بكر 
الباقلانى , والامامية ء والاشعرى بناء على التحقيق من مذهبه کا عرفت (م) وغبر صادق علیبا فى 
المشهور من مذهب الأشعرى ومن واققه لانها غير مؤثرة (:) عندم صلا کا سبق مع آن هذا 


(۱) کا هو منطوق قوله تعالى :و لايكلف الله نفساً الا وسعبا > . ز . (۷) لانفیرید عدخلة 
قدرة العبد ‏ فی فص كلامه الذى نقلناہ فيا تقدم - التأثير کیا يظبر من سياق كلامه یراج ( نشر 
الطوالع ) . ز . (م) أى عند ذكر مذهب امام الحرمين ید أن صاحب ( قصد السيل ) حاول 
أخراجه من سيله العدل الى الجبر ولیس قول بعض المكلمين فى صدد يان مذهب الاشعرى فى 
أفعال العباد و ان الانسان مضطر فى صووة ماري نص كلام الاشعرى واما هو تخريج من‌فا له 
التشبع بارآء الفلاسفة فى ذلك بل هذا فص كلام ابن سينا فى التعليقات يو نرعة وحدة الوجود قد 

تحمل آمثال الکورانی على اعتبار الختار مضظرا وله فى خلقه شون . ز . 

1 (4) وقد اطال الفسر الالوسی الکلام فى هذا الصدد فى د الآجوية العراقية » مم قال:سمعت 
من شیخی علاء الدين الموصلى ان الانسان بالنسبة الى فعلہ كسائر اللاشیاء بالنمبة الى مابترتب 


OY) 


التعریف للاشاعرة أيضا . 

وأجاب ق المقاصد يأن المراد بالتأثير التأثير بالقوة ويدل عليه وجود القدرة القديمة أزلا مع 
عدم تأثيرها فى شى بالقعل اذ ذاك والالزم قدم شىء ما سواه ٠‏ وکذا تقدم القدرة الحادتة على 
الفمل عند الممتدلة ولاک عرفب الآمدى بأنها صفة من شأنها التأثير والايحاد وهذا فى القدمةظاعر 
وكذا فى الحادثة واتما لم تور بالفعل عند الاشعرى (۹) ومن تبعه لمانع وهو وقوع متعلتہا بقدرته 
تعالى ولا امتاع ق أن لاكؤثر انم ٠‏ اتهى 

أقول ويدل عليه أيضا ماصرح به الشيخ رضى الدين بن مد القرویی فیکتابہ قلسی بلسان 
الخواس حيت قال : مقحب الاشاعرة هو أن للعبد قدرة ولکتہا غير مؤثرة فى أضالہ لنلبة قدرة 
القہ تمالی علييا حی ان لولم تؤئر قدرة اللہ تعالى فیپا لامكن أن تم أضاله بقدرته ۔ انتهى 

أقول وانما صح وجود القدرة الى هى من ذوات الاضافةمع عدم اضاقبا ای تعلقہا بالقدور 
بالقمل لاع ولم يصح مثل ذلك فى غيرها من الصفات ذوات الاضافة کالم لان اضاقبا(») ليست 
بلازمة بل لاحقة بخلاف نحو الم فان ضاف لازمة لا لاحقة - الصفة سبعة آقسام : 

القم الاول:الصفة ال أية وهى الى بدخل یم قہومہا السلب والمدم کالقدموالسی فان تما 

سلب العدم السابق وعدم الس عا من شأ أن يكون بصبرا - 

الم الثاتی : المغة لشماۃ بالحال عند من يقول ا وم اکثر الممتولة ريمض آمل الم 
وهی صفة فائمة بالموجود ليست عوجودة ولا معدومةكالمائية - 1 
٠‏ القسم اثاك : الصفة الاعتباريه ولما ضابطان ذکرھا فى المواتف تما لخترعبما صاحبه 
اقتاوعحات . 


علا من الآثار من حيث انما مؤثرة يقوى أودعيا اللہ تعالى فِيبا لکن باذنه عر وجل وعالف فى 
ذلك الاشاعرة ( لا الاشعرى ) غالا ليس فى الأشياء قوی مؤئرة باڈن الله تعال وانھا المؤثر 
هو اله تعالى عند الاشیاء لاہا فجميع ماق الوجود مستند اليه تعالى أبتداء ‏ مم قال ولعمرى لقد 
عدلوا فى ذلك عن ظواهر الكتاب والسنة وهی إن تعبا وجدتبا تزيد على عشرة1 لاف والنی 
الام الى ذلك خرف اروم الاستكال بالق مع انه لايلرم ك تاه تعالى هو القن إذاتهعنالعالمين 
لكنه رای المكة جوداً مه عز وجل ورحة وانت تمل أن ماذ كره الشيخ عليه الرحة ما عك 
اذه من کلام الامام الاشعرى اه ٠‏ و[ذن اله هو تمكينه المبد من الفمل والترك ولو ل يشا الله 
سبحانہ أقمال العباد لاجمل لمم القدرة والارادة والاختيار قن التبور عد من علقہ الله عخارا ء 
مضطراً لکن الحوى یسی ويصم وقد هذى من تال : 
ألقاه فى ألم مكتوظ وتال لہ اياك اياك أن تیتل بالاء . ز. 
(۱) على ماشہر انه مذعبه وان کان لاق التحقيق . د . (؟) لى القدرة . ز. 
(۳) مل الاقلای وامام الحرمين . ز . 


Om) 


الشابط الاول : هو انباكل صفة لابجب تأخرها عن الو جود كالوجوب والامکان والامتتاع» 
والحدوث والوجود اذ لو كانت موجودة ازم قیام الموجود بالدوم وهو باطل اجماط وضرورة. 

السایط الان : هو أنباكل صفةتكون بحيث لووجد فى ا حارج منبا فرد لوجب أن یتصف ہیا 
رحیقد یازم أن توجد فيه مرتين مرة على أنها حقيقة فتحمل عليه مواطأة ومرةعل أنها مفتفتصل 
عليه اشتقاقا كالقدم فانہ لو وجد فى الخارج فرد مته لقدم ذلك الفرد وحيتتذ يصم أن يقال هذا 
القدم قدم وهو ظاهر وقدم أيضا والاكان حادثا فیکرن الموصوق به أيضا حادم فیارم حدوث 
القدم واذا لرم أن یکون قدعا ينقل الکلام الى قدمه ويتلسل هذا لف وهذا الخلف مالرم 
الا من اعتبار کوته موجودا فی الخارج فوجوده فی الخارج باطل فتعين ان یکون أمرا اعتباريا 
لاوجود له فى الخارج لکنه ليس اعتباریا عتا متلقہ الوم كفرضه الشريك بل هو صف ةالموجود 
في الخارج وان لم يعتير موجودا ء واذالم يكن موجودا فى الخارجلايكون قدمالان القدمموجود 
لاأول لوجوده وليس محادث أيضا لان الحادث موجود سبق وجوده العدم بل‌مر أزل لانالازل 
أمر لاأول له سواءكان ذلك الامر موجودا أو معدوما فکل تدم آزلیکالباری تعالیو بعضالازل 
ليس قدا كاقدم ویقابل الازلى » المتجدد وهو أمر له أول سواءكان ذلك الامر موجودا , آو 
مدوب شکل حادث متجدد كريد الموجود وبعض التجدد لبس حادثاکمیة الحق تعالى العام 

لایقال ائنسلسل لازم على تقدير کون القدم ازليا ايتا لانہ حيتذ يحب أن یتصف بالازلية 


والاكان متجددا فيكون التصف به أيضا متجددا فيلزمتجدد الازل مذا خلفواذا ارم آن‌یکون 


آزلیا نقل الكلام الى أزليته ويتلل هذا خلف لانا تقول لا ۸ تکن تلك الازلیات موجودة فى 
الخارج وعجرت المقول عن ادراك مالايتتامى تفصپلا وكان ادرا کا الا غير كاف فى التطيق 
تعفر اجراء برهان اتطیق فا  .‏ ' 

لایسال اذاكان القدم غر موجود فى الخارج فکفب یسح حل مااشتق مشه على الموجود فى 
الخارج لانا تقول اتفاء بدا ول عن اور لایستارم اتفاء المل عنه فان الممىغير موجود 
فى الخارج مع انصاف معروخه به فيه وتمام اليان فتحقيقها فى المواقف والقاصد فارجعلیما ۔ 

القسم الرابع :الصفة ا حقیفة انحضة وهی الصفة الموجودة فى الخارج الى لاتعلق بثىء محسوسة 
كانت کالیاض,آو ممقولة كا مياة.. 

القسم الخامى : الصفة الى مى اضافة عضةكالفوقية والتحتية ٠‏ 

السادس : المفة المقيقية ذات الاضافة اللازمة کال 

القسم الما 3 الصفة الحقيقية ذات الاضافة اللاحقة كالقدرة اذا عرفت هذا فاعم ان تو 
الصفة المقيقية الحضة یوجب التغیر فى ذات الموصوف بباواما المقيقية ذات الاضانة ختبرااضاف 
اله فبا يوجب تغیراً فى الاضانة مم ان كانت الاضافة لازمة الصفة ارم من تفیرھا ع تغيرها لان 
ارقاع اللازم مستازم لارتفاع الملزوم . وآن كانت لاحقة لایلرم من تثيرها ها ل 


OD 


والضابط الفارق بينهما أن التعلق بالكلى ان کان کافیا فى التعلق یکل جرش من جرثياته كانت 
الاضافة لاحةةكالقدرة ان القادر على حل مطلق جسم زنتہ قنطار مثلا قادر على مل مذ11! 
الذى زنته أضا قطار وذلك كذالك الى آخر الجرئيات سی لو لم توجد تلك الافراد أصلا أوكانت 
موجودة ثم عدمت أو یقیت ولم تقع اضافة القدرۃ بالفعل الى لها بدا ماضر ذلك فى كوته قادرا 
على ا مل الذکور قبت ان اصل کته قادرا لايتغير بتغير أحوال الاشياء المتدور علييا بل انر 
انما عو الاضافات الخارجة فقط لاف الم فان المالم بمامية كلية لایلزم أن يكون عالا تى من 
جزياتها بالفعل قضلا عن اجخيع بل لابد فى العم بكل جرتی من جوثیاتہا من تشم کب جدید - 
وكذاك الال بالقاعدة الكلية الى قع کبری عند تعرف جرئاتا لايع كل جوثة منجوتياتها 
الى هى نتائج للقياس المركب من تلك القاعدة ومن صغری سبلة ا۔مصول الاہمد الترکیب ااذکرر 
ومراعاة شرائطه ۔ 
وائما استوفينا أقسام الصفة مع كقاية القسمين الاخيرين فبا تحن بصددءتكثير! الفائدة وکا 
للعائدة راذا آتینا على رسم القدرة المبز لما عن جميع ماعداما بخاصة من تمواصباعل سيل الاجمال 
فلا بد من ٹمیپڑھاعن باق قوی الانسان تفصيلا ء وتمييد ما کان باختياره من الافمال عا لم يكن 
به منیا . وذلك أن القوی التى هی مبادىء آفعال الانسان حسة أصناف : 
الصلف الاول : مابه يشارك الاجسام المنصرية كلقل يدنه الذى عيله الى مرکر العالم وخفة 
روحہ الى ٹیلہ الى عبط الما ٭ 
الصنف الثاتى : عابہ يشارك المركيات الممدئية كالقوى المركوزة فی کل عضو من اعضانه الى 
ہی بدا اقراخ ذلك المضو وخاسی کا یوجد فيكل واحد من العادن ۔ 
الصنف الثالث : مابه يشارك الاجسام الباتية وهی ؛ الغاذیة . فانہا تحتفظ الیدن من القنام 
بأن تمل النذاء ال مشابية المتتذى لتخلف بدل مابتحلل مته ء والنامیة فانها تزيد فى ايعاد الجسم 
على النسبة الطيبية » والمولدة فانها تمد شخصا آآخر من فضل غذاء الائی , والذ كر من وعہما ¢ 
والمصورة فاليا تذهب معمنييما ال الرحم وتفیدہ بعد استحالته الصور ی والقوی و الاعراض ا اصلظ 
نوع الذى انفصل عنه الى وكذلك خوادم هذه القوی من الجاذيةوالماسكة والحاضمة والدافة ۔ 
الصنف الرابع : مابه يشارك باق اطیرانات وهو ضمان ٠‏ 
القسم الأول : میادی الادراكات وهو . توعان ۔ 
اتوع الاول : ا لحواس ا لس الظاهرة . وهی الس » والدوق ۽ والٹمء والسمع ع والبعير 
النوع النانی : الحواس الس الباطنة . وهی الحس المشترك الذى يدرك الصور المأخوذة عن 
الحواس الخنس الظاهرة کا فيحالة ال أو من یال کیا فى حالة التوم وکا فی حالۃ الغمض الطويل 
والخيال النی يحفظبا بعد غیو بتہا عن الحس التراك ۽ والوممالذى یدرد الما الجرثية المأخوذة 
عن مدركات الحس المشترك وهو ف الحيوان عتدلة المقل للانسان وله فى الانسان أيضا صولة فاته 


(io) 


یمارش المقل فى أحكامه فیثبت مايتقيه کعکه بان کل مو جود فى جبة مع أنالمقل یتغیباعن ا مق 
تما ويتقىمايئبته كلفيه للمجردات مع أن التبا تان انسکی العقل و اظل ییالوم وان استقام 
استعمل الوم ق الحسوسات ومنعه عن المعقولات والحافظة التى تحفظيا یمد عرو تا عن الوم > 
و ا خخيلة الى هى واسطة بین القوتين الاو ليت والقوين الاخريين وتصرف قى ا حافظتین بالتخیل 

القسم التائ : عبادی التحريكات الارادية ومی أيضا توعان : 

الترع الآول: الشوق ال جذب اللاام وهو القوة الشبوية + 

التو الثانى : الشوق الى دقع الخاقر وهو القوة النضیة وعمل هاتين القوتین القلب والساغ 
مما ريتيعيما ماهو قى ظاعتہما من القوة المركوزة فى الاعصاب والعضلات الى بها حصل تحريك 
الاعضاء جذہا آو دضا حصب الارادة . 

الصنف ال اسی: هى القوة النطقة الى انفرد با الانسان وهی یان: 

الم الأول : العقل النظری الذى به تصرف النفس ف المعقولات اتصل من عرئة العتل 
الميولانى الى مرتبة ملک الاستحصال ء مم عنبا الى مرتبة ملك الاستحضار ي مم متها الى عرتية 
المقل المستفاد الى بها تتمثل ف النغس صور المعقولات وتصير عقلا مستفادا (۱) وعقلا بالفعل 
مشحملا عل النظام ال کل ۔ ١‏ 

القسم الثاقق : المقل السل الدی به 5ستقبط النفى الصناعات وقستخرج قوانين المصالحالخلقية 

والمندلية والمدنية لنکون مميشتها على الوجه الانضل فى الدادين ۔ 

واعل ان القوة الدماغة المترسطة بين الحاففين المتصرفة فيما بااتتیل کا قدمنامفا فى الاتسان 
تصرف ال وهو تصرفبا فالصور المقلية من الكليات والجزثئيات المردة باتضکر وقسبی‌باعتباره 
سفكرة . 

واعلم يمنا آن المقل الدی يحصل الادراك باشراته وافاضة نوره وتکون قسبه الى التقوس 
الانسانية بے الس الى الابصار على ماذكره الحمکاء عو المقل العاشر المسمى بالعقل القمال 
لا العقل الأاول النی‌هو أول اخلوقات۔ وتفصیل القام ان القوة اليأصرةلايمكتيا ادرالالصرات 


(۱) ومراتب القل‌النظری هذه میسوطتق شر المقاصد ف أوائل الجزء الاق من وق الاج 
وتيرعما . وعلاستپا أن المقل ا میولاتی هو الاستمداداحض لادراك المقولات یوالمقلباللکة 
هو السام بالضروریات واستعداد النفس بذاك لاكتاب انظریات - وساه الصتف ملكة 
الاستحمال - والمقل بالنعل هو ان يصير النظريات خرونة عند القوةالماتة بكرو الاكتاب 
بحي يحصل ما ملكة الاستحضار می شامت من غير تجشم كسب جديد ٠‏ والعقل المستقاد عو ان 
ضر عندها النظریات الى ادركيا بحي ثلايتيب عنه فلك المرات ب كحالات الطفل بالنظر ا ىالكتاية 
والاى المستعد الكتابة ع والکاتب بالقعل . 3 . 

(م- اقسة) 


۰0 


الاعند مرورة المواء مضبا بسیب طلوع الاشياء الديرة عليه فکذلك قوة البصيرة ا ردعة في 
القلب لاتقدر على الایصاو الا عند طلوح التيرات اروحاية ثم ان نيرات العام السماق أريعة: 
الشمس ء والقمر ع والكوكب ع والثار . وأعظبيا الشمس یم القمر » ثم الکوکب ع ثم النار ۔ 
. وكذلك نيرات الال الروحاق أریمة :ا یا الآرل تمالىوتقدس » وبمده الروح الأعظم الدی 
هو آشرف الارواح المندسة » وبعدہ دوجات الملائكة المربة مثل مراتب الكوا كب » وبندہ 
الروح البشریوعو منرا ات ۔ 

ومراتب الارواح البشرية على نوعین : 

التوع ال ول : ما(؟) اشراقها وقوتها بسبب التصفیة وتطبير الس عن غير اقه سبحاته وتسالى 
وم الصوفية والاشراقون . 

النوع الثانى ‏ ما اشراقها وقوتها بسیب تركيب البراعین اليقينية وم المتكلمون والمشامون 

واذا عرفت القوى انس الوجودة فى الانسان وعرقت الاقمال التاشتة عتياع قعل ان من 
هذه الافمال مایصدر عن قواء من غير شمورہ یه کالیشم والنمو ۰ ومنها مايصدر عتہا (شخوره 
ولكن ليس لہ فيه اختيلو آسلاکن یتصور الحوضة قضرس آسٹانہ أو يتوم المرض فیمرش . 
ويمضيا يصدر عنه ياتتياره أى بتع قرت وارادته . وهو عفان : ماق كالخركات البدية 
واستمال الحواس . وتضاتیکااتخیل والتفكر وبحننا ماعنا مقصور ع لهذين الصننين الاختیارین 
وی ت کان الاختیار تاہما القدرة والارادة وقد تقدم ریم القدرقوجب البحث عن حقيقتهما وعن 
كينية صدور هذء الاقمال عا ۔ 

آما يان القدرة فبو أن اليوان اذا كان صحيح المراج ای معتدله اعتدالا لائقا بدء وکانعہ 
أعضاؤه سليمة حملك ف ه كقية غانةجكه بيبا صدورا رکات الارادية القسانية واليواية 
عه ولاعدورهاكا یقبتی و هدر مایقغی واذاكان فمراجه وأعضائه خلل كانالمدور واللامدرر 
سب ماتقتضيه تلك الحالة . وهذا المعنى ظاهر وانما الغرض من ابرادہ أن المراد من القدرة هو 
الكيفية الد كورة وانت خبير بآن تلك الكيفية متفاوتة شدة وضعفا وسبب تغاوتہا تفاوت 
استمداده لقبوخما وليس له قدرة على تحصیل تاك الكيقية ولا على تحميل سبب'حصونا الذى هو 
الاستعداد لقوفا لانهما من مقولة الكيف والكيف غير مقدور للبشر يانه ان الممكن اما ذات 
أو صغة والصفة آما فمل آو خير فعل كالبياض والفمل اما غير مقدور كرك ایض أو مقدور فا 
عدا الاخير لاتعلق به قدرة العبد ضرورة واتقاقا ونما يقدر على #صيل سبب حصول الاستعداد 

. وذلك بوجبين : 

آحدها : تدير صحة مزاجه بآن عقظبا ان كانت حاصلة ويردها اله ان کانت زائلة . 

وٹانیہما : آن تکون عادته وغرته للافعال على وجه يزيد استمداده فانه بٹکرار ماش ر ةبش 

١ . عبارة عن الأرواح فأنك الشمير الراج اليه نظرا الى اللعنى . ز‎ )١( 


CTV) 


الاشال بزداد قوی می مبادیء تلك الافعال . 

وآما بیان الارادة فو ان الميوان اذا أدرك شيثا باحدی حواسه وعتله أيهأ أن کان انسانا 
وأنکنہ الوصول اليه فان کان ذلك الشیء ملائما له آنه بعدہ بحسب عله أوظلته أو تيلدضرؤريا 
أو نافعا له حدث فيه شوق الى وصوله اليه ومنه الدہوۃوان کان منافرا لحدث فيه شوقال اجتنايه 
مله ومئہ الغضبه وقد یکون شی۔واحد ملاثمامن وجہ وتافرا من وجه آشی أو ملاتا سب غو 
ومنافرا بحسب عضو آخو ‏ أوملاها بحسب جس ناف سب حس آخر أو ملائمأ بحسب ا حس 
متافرا حسب التخيل والتعقل ولا عخقى عليك ماتركب منبا وامتلتہا . 

ثم اذا حصل هذا الاختلاف حسل بكل ادراك ملاثم داع ويكل ادراك غیں ملام صارف 
فان ترجحت الدواعی (و)عل الصوارف أو خلت عنيا حصل النفس عوم جازم عل طا ذلك 
المدرك اما بالخركة اليه أو بجذبہ الى تسه ویسی ذلك العرم الجازم ارادة . 

وان .ترجحت الصوارف على الدواعی أو خلت عنہا حسل لنفى عرم جازم على المرب من 
ذلك المدرك أو دفعه عنیا ویسمی ذلك العرم کراعة ء وان تکافأت الدواعی والصوارف حصل 
ما التحور والترده وطلیت بالتخيل وائضکر ترجيح أحد الجانبين عل الآخر ولا عالة يكو ن لداع 
التخيل والتضکر حركة آرادية تفسانية ق طلب جح وتاك ا رکا ھی امن النی یسی اختيارا 
وتسمى النفس باعتیارہ ختارة وبابفلة لايرال بب هذه المركة باقیا سی سنح ھا بعد استعافا 
الرأى والتدبيد » عدم جازم على ايضاع آحد الطرفین ء أو تعرض عتهما أو يعرش لما مہم آخر 
يمر فها عنیماے 

راما يان كيفية مدور الاضال عن القدرة والارادة فهو انه مى حصلت الارادة من المزم 
الجازم انبعت القوى ا حرکہ للآلات البدنة مسب تلك الارادة اما عل الفور أو فى وقت يرى 
السلحة فی وقوع الطاوب فيه <تی پوقعہ أو يسجر عنەء وان حصلت الکراهة حمل غتد التحريك 
الاول » وان أت الامران حسل الوت ۔ 

وافاصل ان القعل الاختیاری انا صدر من تلق القدرة وتعلق القدرة اما ينغا" عن تماق 
الارادة والارادة من شوق جازم والدوق ا جازم يتمأ عن مطلق الشوق بسبب التخيل واتفکر 


)١(‏ وعا يجب ان یعلم ان الدواصی مبما كثرت واشتدت لاتباغ حد القاس الجر المعال للاختیار 
كسنوف الدطوة من تاجر فی صدد ترويج بضاعتہ عند ااشترین وهی مہما بلقت لاتم د ساب 


الالختبار مهم و-ملبمعل الشراء بالاضطرار وکذلك امر الدواعى . ویعد أنخلق الله البد عتارآم 
لأيكلفه الا ما فى وسعه لاينكون للسعی فى اہرازہ يمظير ااضطر وجه أصلا وها هو كل پستشعر 
من نفسدانه عتا و نصوص اشر ع اچنا تدل على تارفلا یکون وراءانکار هذا ال8م رالوجداتی 
القطوع به راک الشرعى اللات غاية حيدتوفكرة سديدةالا ان الیشر لابخلو من سفسطة فى أجل 
البديييات ميث یکسوهکوة اعوص العويصات , ذ. 


(1A) 


ومطلق الشوق يثنأ عن الداعی والصارف وما الفرض الدى هو ماعیة المصلحة ا رة على القعل 
باعتبار وجودها الى بالنة الى القاعل وقسمی الباعث انا وهی هنا ملائمة الآمر اللاتم ۽ 
أو منافرة الامر المنافر والداعی والصارق انا حصلان عن أصناف الادراكات وهی التخيل 
والتفكر لاتكون الا بالارادة ولا تحقظ الا بالتدبير الصاب ۔ 

اما الميوان فالادراك الحسى وا یالی والوهی والتخيلالى هی مبادیء هذه الاقعال جاز أن 
مكون فيه مس بالتجاربوالرياضات والعادات الى تفق خی يصير جوا عليها ومہدیا ها تحب 
مقتعتی جودة تلك الاضال وردانتها ۽ وأكثر الہ الارادية تابع للدواعى الشبوية والفضية » 
والتخيلات التابمة فا . ۱ 

وأما الانسان فجوهره ف القطرۃ بول على التعلم والاستکال فى قوتیه النظرية والعملية تنم 
لب تان خلا عن الصحيح والقاسد من العقائد وعن الفضائل والرذائل من الاخلاق وعن امسن 
والقیح من الافمال وکانت قواه المدركة واحركة متوجية ال أسباب التعيش مقصورة علا كانت 
حاله جارية مجری باق ا یوانات بل سوا حالا منبا لتا تسرك مامن غأنہا ان درک من امان 
والمشار الدئيوية جد فى جلما وسلبيا غاية جهدما مع کونبا بمعزل من العذاب الا حروی‌تلاقه 
حيث لم يدرك مامن ثأنہ ان يدرك من المنافع والمضار الآخروية ء ولم يحتيد فى جلیہا وسلها مع 
أنه يحازى عل لت بالعذاب الاخروى و أولتككالانعام بل م أضل سيلا > وان اکتسب‌فامد 
الاعتقادات ورذائل الاخلاقوقیح الاقعال كانت حالمہ جارية مجری الشباطین بل كانت آسواً حالا 
منها حیث جعل القوة الاطقية والجزء الملكوق منه خادما للجزء البييمى النی‌هو الشبوة والقضب ۽ 
والجرء الشیطانی الوهی - 

وان تبذحي کان كثر أقعالہ نايعا قلدواعی العقلیة ومؤديا الى تظام مصالح الماش والماد 
سب الشخص والوع على وجه تفتضيه الشريمة والىكة الغتان . وتهذبه مما أولا انما یکون 
بآن يستمع الاوامر والتوامی الال حية والوعد والوعيد والترغيب والترهيب الصادرة عن الانیاء 
والحكاء . مم يشتغل با کتساب التضائل العلية وانفکر فى المقولای يحصل ملكات وعادات 
مقتضیه للخيرات النفساية والجياية - ۱ 

الفصل الثای: فى يان بیش الشبه الواردةعلى التكليف واختلاف العلباء فى الاجوبة عتياحسب 


اختلاف مذاهيم . 
قد كنا ينا لك فى امل الأول منهنه اقا ماعة اکیرما یمن بذلك. والآنتريديان 
آمکانه ووقوعه ققول : 


للاخقی على معاتی المعانی ان هذه السا من آصمب )١(‏ افسائل بحيث أن جيع العقول الت 


(۱) ید أن شدة الظبور كثيرا ماتتخذ وسيلة للتتازع المؤدى انی عد أجلى المسائلمن أعوصبا 
ولیں قا بت من الدين بالضرورة غامض ستعاص وها هو اتکلیف واقع بدون آدنی شبية 


ص ا 


۱ 
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تفكرت فيا من جبابذة نقاد الشریعة من محدث:وفقیەء وأصولى ومتكلم من سائر الفرق‌الاسلامية, 
وغر الشريعة من کتایی" > و قلستو“ قکلعصر مقر و”ن ءومذعنون بوعورة مسلكبا وصعوية مرتقی 
ذروتها ولحذ! ضرب بیانہا امحل فى الخفاء ققیل أخفى من كسب الاشعرى ولا شك أنالكسب انا 
حاولہ من حاوله من مثبتيه لتنصيح التکلیف ء ویان‌امکانه به . 1 1 

واذاکان اين فى هذه المرتية من الخفاء مع وجوب کون ا مبین - سواء کان تعريفا أو دللا - 
أجل من الین فا يالك بالینحیآن أمة عظيمة مشتملة على عاباء وعقلاء ‏ وهی مة ا بر - حادتہ 
عن التوسط أعنى الكسب فان المذكور الى ا بر الحض (؟) الذى هو [فراط فى نسبة الفعل الى 
الق تعالى وتفريط فى نسبته الى العبد . وأمة آخری أعظم منہا واکثر علاء وعقلاء وهی أمة 
القدر انحرفت عن التوسط المذكور الى القدر الحض (۷) الذى هوتفريط فى نسبة القعل الى الق 
تعای وافراط ق‌نسبته ال اليد فخروج ماتین الامتین عنه أن یستازم انتفاءه استارم شدة خفاه 
أو شدة ظہورہ کا سنذ کرہ وکل‌ماهذا شأنه » يسبل الابراد علية ويصعب الجواب عنه 5 

واعلم ان المواد الى تلف منبا الشبه فى هذا المبحث خمسة اشیاء (م) عله تعالى » وقضاؤہء 


والوقوع فرع الجواز » واختيار العبد يشعر بەکل ذى وجدان شاعر بأل الجوع مع تضاف الادلة 


على ذاك ع والخقاء فى كسب الاشعرى انا هو بالنظر الى القول المشبور عنهوقد سيق من الصنف 
أنه حلاف التحقیق منه وليى الم من حوض ف القدر من ناحية أفعال العباد نقط وله دائرة 
واسعة جداً يؤدى!الخوض فه ا ی اولة استکناه اسرار التكوينوتوزيع مواهيه جل جلاله ولیس 
شم الى ذلك من سییل ما آشیدم خاق السموات والارض » ولا خلق انفسیم . ز . 

(۱) ومن لازمه ارتفاع مستولة العبد فالقول بالجبر احض مع التزام هذا اللازم کفر بواج 
والقول په مج تفی هذا اللازم خرق مكشوف ده )۲( هو استقلال العبد تام الامتقلال ق‌مصطلح 
المتكلمين وهذا شرك لکن لم تر هذا قى كتب القدرية قال ابن الطبر ق استقصاء النظر فى القضاء 
والقدر » فى صدد يان مذهبيم فى ذلك : « ان الله قد منح العبد قدرة وارادة باعتبارها يوئر فى 
بمض الافعال وان اللہ قادر على قعجيزه وقبره وسلب قدرتہ وارادته فلا یلزم ان يكون شريكا 
ته ء واقدقادر عل قبر الکافر عل‌الاعان لكنه لم يرد منەایقاع الاما ن كرما بل على سيل الاختيار 
ثلا يقبح التكليف » وہذا نصكلامه فى مذھبہم وقد سبق من المصن ف كيفية جع الرازى فى نهاية 
العقول کلامہم مع کلام الاشعرى فلیتذ کر . ز . (م) وعرض «جول سيمون» القيلسوق القرشى 
(المتوفى سنة ٠۸۹‏ م) فىكتابه د الواجب اثلائة من الاعتراضات الى تورد على الاختيار . وهی 
خضوع ارادة الانسان الطبيعة ء وخضوع ارادته أيضا لبوله وشبواته(اى الدواع)والاعتراف 
بعل اله القدحم . مم توسع فى دفع تلك الاوهام وقال:ان الاول فيمخلط شنيع بينالارادة وادانها 
فن شرع فى قتل انسان عسدس مثلا ثم لم مخوج الطلق فالعيب فى الاداة لایدع الارادة كلا ثىء 

بل رتب عليه العقاب . وان الثاتى فيه دقع التجارب ومدم الاحساس والضمير » يضروب من 
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و(خبادہ ء وادادت» وقدوہ . فقتکون العبه مسیبا حسة لکن الاريعة الأاول ما اتل في عدم 
التأثيد فى متعلقباكان حم الدليل المؤلف من احدها حك اادایل المؤلف من الثلاثة الآخر تنکتلی 
بالديل امراف من واحد متيافقط وليكن الم کیا ستراه ز 

وما القدر فانه ما کان معناہ عند الاشاعرة [خراجالثىء من العدمالى الوجود وذلك الاخراج 
تأي وهو تعلق التدرةكان کم الدليل ا تال منه وجوايه انا لمم الدفیل التالف من اد 
الاربمة وجوايه قلدلك ذ کرناه وسده بعد هذا وجوايه . 

وصورة اشبیة الأول انكل فمل مطلوب ایقاعہ من المكلف باختياره قبو اما معلوم ال قوع 
له تعالى أو معلوم اللاو قوع ء وكل معلوم الوقوع مطلقا قب واجب الوقوع ء وک معلوماللاوقوع 
مطلتا فور مع الوقوع فكل فمل مطلوب ايقاعه من اللکاف باشتياره فير اما واجب الوقوع أو 
تم اوقوع , 

آما الصغرى فلوم عله تعالى السکلیات وا مزثیات على الوجه الکلی وعل الرجه الجر أيضا :. 
عل ماص عليه فى ننس الامر و لايعرب عن ع مثقال قرة » . 

وأا الکبی فلات معلوم الوقوع مطلقا لو لم ینکن وجب الوقوع لكان اما متتع الوقوع 
أو غکنہ وکذلك ساوم اللاوقوع مطلقا لو لم يكن عتتم الوقوع لسکان اما واجب الوقوع أومكنه 
والثاق باطل بأقامه الآريمة فكذا القدم, ` 

اما بيان الشرعلية فلاان نسبة آمر الى آمر سطلتا لاتناو اما آن تکون واجية الوقوع أومتنمة 
أو ممکتہ وحذه قضية شرطية منفصاة سقیقیة ذات أجراء ثلالہ لانشلو نية من السب عن جیسب 
ولا تمع جیعبا ولا اثنان منها فى فسبة من النسب أصلا . وسیکذ مق انفی آحدما فى تسبة لوم 
أن يقبت فیبا أحد الآخرين ء وقد انتقی فى الشق الأول وجوب الوقوع قرم ان يقبت اما اماع 
الوقوع أو امکانه ء وانقی فى اشق اللات انتتاح الوقوع فازم ان يت اما وجوب .الوقورع 
أو امكاته ء وآما بيان بطلان الشق الأول . والثالث من اقالى فلاستارام الأول کون معاوم 
الوقوع جمدل الوقوع واستارام الثالثك کون سلوم اللاوقوح يبول اللاوقوح وا ول هم رکب 
لکوتیما مدرکین على خلاف ماصما عليه قيلرم منه اجتاح الضدين أو الاين مطلقا مع روم اتصاقه 

سس سنس 

الأقيسة . وما الدراعى الا فرص لظبور الارادة وآ تکوت الدامیة عا للارادة وأنت تعاس 
وسائل تحصیل شىء ميل اليه الفس وتختار اسداما ۽ ایکون التذرح بالدواعی الىنقى الاختيار 
شير عض السفسطة ۔ وان الثالك فيه اغفال أن العلم الازلى ء على انکشاف الاشیاء کا ھی رخفا 
عن أن اللہ کامل کی منامواتہ بذاك خارج من ا رکا رالومان , وحن عرف اننا خارون لاتا 
دس يذللك وتعرف اناق یل کل شیء لاننا رمن عليه ء ولکتتا لاتعرفى کف عل اکل میم 
لان ذلك فوق‌عانتا ام - ملخصا وقديسط هذا البح فى خی ے٭صشحةء وترجته إلى الم یة مطبوعة 
قبل ستين متطاولة فلتراجع کا فيه من عيبن , فى . 
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تعالی بنقيصة الجبل ال ركب تعالی شأنه عن ذلك علوا کیرا ۔ 

آما بیان يطلان الشق الثانى والراج مته فلاءته لو كان مملوم الوقوع آواللاوقوع مكنال وقوع 
او اللاوقوع ا ارم من فرض عدم وقوع الاول ولا من فرش وقوع الثاتى حال لذانه لکن يلرم 
من کل واحد من الفرضين محال لذاته فلا شىء من معلوع الوقوع أو اللاوقوع كنا لداتہ . 

آما اللازمة فلاان الممكن لو استلزم الال لاستلزم رفع تفه فان انحال واجب الارتفاع 
وهو عل‌هذا التقدير لازم الەمکن . ووجوب رفع اللازمبستلزم وجوب رقع اللروم. 8لمکن غير 
واجب الرفع هذا خلف ۔ 

واعترض بأن العقل الآول عند المکا۔ عکن اد ولول للاٴول تعالی ووقع المعلول يستلرم 
رفع عله مع آن ارتفاع الأول جل اسعه عمال لدا ققد لرم من فرض عدم الممكن عمال لدانہ ۔ 

وايب بان امال لدا أن يسطرم اراع المکن إذاته عالا لدانه ناشئا عن ارتقاع المکن 
بأن یکون الملروم عل قلازم اما بالمکس كا هتا وفيا انا کانا معلول علة واحدة فلا ۔ 

وأما لان اتدالى قلاانه لو أمكن عدم وقوع مملوم الوقوع اووقوع مصلوم اللاقوع آمکن 
انقلاب عله تعالى جبلا مرکیا وانقلاب الط جلا مطلقا ای سوا کان بسیطا أومركيا وسوا ہکان 
فى الخال آوق ا خلوق من ياب انقلاب المقيقة ‏ وانقلاب المقيقة ممللقا عمال إذاته ناقلاب عله 
تعالى جپلا مرکا عمال لذاته ء وق ضمن هذا اشحال عال آخر فى حقه تعالى خاص به وهو جبلھ 
تعالى جبل المركب تعالى شامخ جد عله احیط انجاوز حد اقام الذى هو من خواص الالوهيةعن 
أن يشاب بأدنى مرتبة من مراتب الجبل المركب أو الیسیط علو كيا ۔ 

وأما غره تمالی فلا شبية فى امکان اتصاقہ جبل مايسيط أو مركب ولو بلغ مابلغولايتحيل 
عليه شی۔ منهما استحالة ذاتیة أسلا نعم يستحيل فى يعض المکنات الجبل بقسمه فى بعش الاشیاء 
لك نلالداتميل ناف تدصفة ليست من مقتعتى ذاته كالبوة والملكيةعند الكل و الامامة ایا عندالاماية 
واطلاقعنان الم تفص لها بخرجنا عن حاق المقصود فليفصله الدهن الوقاداحیط يأمرات اقا . 

واذ قد نمت البرمنة على مقدمى الدليل وجيت التيجة وهی أن کل قل مطلوب ايقاعه من 
المكلف ياختياره فهو اما واجب الوقوع منه أو ممتعہ وکل ماهو واجب الوقوع منه تايقاعه 
اياه باختیارہ عال وکل ماهو عتع الوقوعمنہ تایقاعہ ایاء ملق ای سوا۔کان باختیارہ أو ہنی 
اختياره ‏ محالفكل فعل مطلوب ایقاعہ من المكلف ياختياره فايقاعه ایا باختیارہ مال 

آما الاول:من الكبرى فاثتاق بین الوجوب والاختیار لان الختار من يصح بمنه القعل وارك 
وواجب الوقوع منه جيرا أو ایا مالایمکنہ ترک فايقاعه ايه اختبار! عال . 5 

واما الثانى:فلانه لو أمكن ایقاعہ لمكن وقوعہ لکن وقوعه مال کا هو المقروض فايقاع مال 

اما الاسثنایة فظاهرت واما الملازمة فلان الایقاع عين الوقوع بالذات . وأما اناير ةينما 
فنا هى بالاعتبار قط فان اعتبر المقل نسيته الى الفاعل ماه ایقاءا ء وان ابر ضيه ال اشفمل 


(VY) 


سماء وقوعا کاحقق فى عله ولتن‌سانا مغايرته للوقوع بالذات فبو ملزومه و يلوم من حصول اللروم ٠‏ 
حصول اللازم ومكذا الحم فى سائر الاحداث التعدیة . 
وبععنہم توم الانفكاك بیتہما أخذآ من أمر قسرىيقع فيه کل من اعتاد الوقوف‌عند الظواهر 
وهو قوم کرته فل یکس وما درى أنه جاز عن أردت أو باشرت کرہ ف ینکر واذا ثبت 
أن الايقاع ماروم الوقوع بناء على التتزل (۱) أو اعتبار تسيته الى الناعل ملزوم لاعتبار نسي 
الى المتفعل بناء على التحقیق والوقوع ملووم احص لامكان الوقوع امكانا عاما وصدقت المقدمة 
الاجنية وهی أن ملزوم ملروم الثىء ملزوم لنلك الثىء یثیت أن الايقاع مازوم آخص لامكان 
الوقوع امكانا عاما وامکان الوقوع مناف للامتام وصدقت القدعة الاجنية وهى أن ملروممناق 
التی۔ مناف لدللكے الثىء بالاولی ان کان اللازم آعم کا منا فان امكان الوقوع اعم من الايقاعلان 
كل موقع عکن الوقوع ولاعکس لاتفراد ممكن الوقوع ف العدوم الذى هو غير عتتع فانه كن 
الوقوع لکن لیں برقع ۔ ۱ 
واما اذا کان ماويا لکقولنا للانسان ملزوم النالق مناف المامل فقال فى المقدمةالاجنية 
علزوم متاق الثىء مناف لذلك الشی کذك ولایقال فيه مناف لذلك الثى. بالآولى والسرقيه أن 
مناط المنافاة هی القیود رد ذاتية كانت أو عرضيه فكياكانت الفيرد | کثر كانت النافیات اکثر الايرى 
إن الانسان لماكانت قيوده اکثر من قیود الحيواننافى مانافاه الحيوانوزاد عليه بمنافاته یع مادخل 
ممه تحت اللیوان ۔ 
وظبر من هذا أن المنافاة كا تقبل السوم والخصوص بل الشدة والشف آیضا فان نافاۃ 
الانسان الشجر أشد من منافاةالميوان لہ فاته يثافيهيآمرين وها الحسوالحركةالارادية والانسان 
ينافيه بثلائة آشیا۔ هذان والنطق فایقاع الشیء ماف لامتناعوقوعه لکن‌امتاع و قوعه حق ما قدمناء 
فایقاعه عمال ۔ 
وحاسل ماثیت فيا تقدم آن کل قعل مطلوب من المكلف ايقاعه بالاختيار قبو اما معلوم 
الوقوع مه له تعالی أو معلوم اللاوقوع وکل معلوم الوقوع منه له تعالى قبو واجب الوقوع منه 
وکل مملوم اللاوقوع مه له تعالى فبو عتتم الوقوع مته قكل فعل مطلوب من المكلف ايقاعه 
بالاختار فبو اما واجب الوقوع منه او تح الوقوع مته وکل واجب الوقوع منه فايقاعه یاه 
بالاختیاں عال وکل متم ال قرع منه نا یقاعه مطلقاصال و کل ماایقاعه سطلقا حال فایقاعهبالاختیار عال 
فكل فل مطلرب من لكلف ايقاعداياء بالاخثيار فايقاعه اياء بالاختیارعال وکل ماايقاعهبالاختيار ماله 
فالتكليف بابقاعه بالاختیار تكليف با حال . وکل کلف با حال فو خال عن الفاتدتوکل خال 
عن الغائدة فو عبث وكل عبت تقو ماف للحكة الى.هى اتمان الثىء . وانقانه أن يكون على 
وه یترتب عليه فائدته التى من شنا آن يترتب عليه مم ان فعل مایناق اسک وان لم یکن عالا 


اسمس مت 
()ای بناء على تلم تنا ھا بالذات کا ناوعا متفايران بالاعتار - کذا من عامش الاصل 
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فى سق المکن لکنه مال فى حق الواجب تعالى لقاعدة مقررة فى علها وحى أن كل صفقمن‌سفانه 
تال فبى ثابتة له على أعلى عراتب الكال ومجاوزة حد الام اذ لامطمع لجنس النقصان فى أنعوم 
حول ذلك ا ناب رآسا فیثبت ان التکلیف نفسه عال أيضا لا تکلیف با حال فقط . 

ثم اعلم آن هذا الدلیل سله موم وتبا عن آخرون والذین‌ساموہ افترقوا الی قرقتین فرقة رتیت 
عليه اتقاء اللائیاء والشرائع ءکالبراعمة ء وقوم أثيتوا ال٭انیاء والشرائع ء والترموا الجبر اض 
وم الجرية ومذهبهم معروف ق عله . 

واما من تبا عنه وم ساتر الملبين والفلاسفة فتعرضوا الجواب عنه ء والترتيب الطيعى یقتعنی 
تقدیم المعترلة فانہم أيعد الاس عن ا میں عصب ظنهم مع انہم لامقی لمم مته کا قال بعض العاداء 
الا رالداعی عدوان للاعتدال (۹) ء وقال الامام الشاضعی رضى الله عله اذا سل المتزل الم 
جال (ج) نه ۔ 

فاعلم ان المترلة افترقوا فى الجواب عن هذا الدليل الى آریع فرق بحسب اختلاتهم فى عل الق 
تما - ولتذكر قبل الشروخ ف ذلك ثلالة أمور متعلقة بالل ۔ 

الأول : بعش الاقوال فى حقیقتہ فقيل كيف وحيكد هو اما صورة أو قبول الماللنها أو مغة 

توجب میا ۰ واما قعل وحیند هو اما حصول الصورة أو التمييد.وائثالثك والناس تکمین 
والباقی الحکاء . 1 

الس الاق : ا خلاف ق كينية عله تمالى فابن سیناءوالفارایء ويبمثيار (م)آن‌عله بالممكتات 
بارقسام صورها ء والاشراقيون صضورها لديه . والمترة بثبوت السدومات () ء وألاطون 
بال (ه) ۔ 

وفرفریوس یاتعاد السافل مع المعقول ء ومتأخرو الحكاء بالاجمالى فى المزیات ءوالصوفة 
باللاعیان اثابھ . 

الامر اثالت: وجو ده قفرقة منقدماء المکا۔ قالو! يملإغيره ولايمل نفەلمدم الواسطقوفرقة 
لام شيا سلاو لا عل نفسه ارم عليه مالزم عل الاول > وفرقة يع تفسة و لايع تبره و فرقة لایملم 
غير المتاهى تفصیلاء وفرقة لايعلم ا مزثیات الحنيرة والمتشكلة الا عل‌وجه كلى ,و فرقة منالممتزلة 


(۱) على تقدير عد الداعى تاهرآ والملم غير تاج المعلوم . ز. () ف القدر می نقيه 
ملقا ا نسب الييم ء والقدر على طبق العلم الاج المعلوم . ز . (م) هو ابن مرزبانالأئریجاق 
ماف کتاب التحصيل اش القلسفة عن ابن سينا وأى العباساللوكرى . ز ۔ 

(:) ویعتون وتا تمايرها فى الازل .ز. (ه) وقد توسع المشامونوالمتكلمون ف ردالئل 
الافلاطونية الى عى عبارة عن عالم بتوسط بت آنادی وا نجرد ومنه اخذ المثبتون لمام اتال الڈی 
تتجسد فيه الممانى فى زحميم وهی صور لامادة لها مثل التكوس ف المرايا عندم . ز ‏ 

(ع- ١ل‏ اللسسة) 


(E) 


لايعل الٹی۔ قبل وقوعه ویتقیر بتقوه ٭ 

اذا عرفت هتا ققول الفرته الأول یر على الجباى. واب ابو ماشم ء والقاخی عبد الجبار 
ومن تایمیم من اللمتزأة قانبم منموأ مقدمة من الدلیل وهی لروم اخلابالطم جبلا ونقيعنيا وذلك 
اللاتبمكاتوة اذا قيل مم لو وقع خلا معلوم الله تعالى ارم الاب علبه تعالى جبلا .قالوا : قول 
من یتول أنه ينقلب علم الله جملا تلا وقول من يقول آنه لاينقلب عط ولكن يحب الامساك 
عن القول ء وأنت خير بآن هذا الجواب فى غاية لضف لاتهم أن آرادو! أن النقی والائبات 
باطلان فى نفس الامركان حذا قولا باتبات الواسطة ینبم ويديبة المقل دافة لدلك كيف وعدم 
اجتباع التقى والائيات وعدم ارتفاعبما أجل اليدهيات عل الاطلاق فانہم انما ثارن لما به 
وبثلاثة أخرى حوتف عليه وهىقولتا الكل أعظم من ا مہ والا 8۔مزہ الاخر متیر ولیس بمتبر 
وقولنا اللاشياء الساوية لشی» واحد مقساوية والا ققیقتیا واحدة ولیست بواحدة . وقولنا الجسم 
الواسد لايكون ق آن واحد فی مکانین » والا لكان الواحد این قيكون وود اسد الین 
وعدمه واحدا وائقی والائبات ف ا مساتل الثلاث لاجتمعان‌و لا يرتقمان ا یآخر مافصل فی عمله» 
واذاكان أجل البدبيات ياطلا ار تفت ساتر الوضميات بل ال حاورات قارتخمت الاناية ويف 
يتوم هذا أدتى عاقل فتلا عن أواتك الاعلام ء وان آرادوا آتهم لایذ كرونه بالفظ واللسان 
«الالرام ماورد على لفظہم وکلامہم » وانا ورذ على هذا البحث ق تقسه . وان أرادوا أمرا ثاثا 
فبارمم لاتزدیه لعدم احیال معی ثالك فا کا لاعحقی . 

الفرقة الثانية : الکمی ومن و افه قانیم قالوا:الملم یتبع الملوم فان فرتنا أن الواقع من المد 
عو الاعان یکون الحاصل فى الازل هو الم يوجود الاعان ء واذا فرضنا أن الواقع من اليد 
هو الکمر بدلاعن الايمان لرم أن یکوناحاصل فى الازل هو الملل بالکٹر بدلاعن الملم بوجود 
الامان وهذا قرعم يدلا من علم آخر لاآنمینٹیں عم الله تما وآتعدار بأنهذا الو اب یسا 
فى نهاية الستوط وذلك لانه لاتزاع فى أنه مى کان الواقع هو صدور الایمان من العبد كان الواقع 
مو علم الله تعالی بوجو الا مان وم كان الوا هو صدور الکٹ ركان الواقم هو علم الله تال 
پوجود الکقر الا آن حدہ القضية شرطية لان قولنا ان کان الصادر عن البد گذا كان الماصل ف 
حق الله تصال هو العلم بکذا لاشك ف أنه قضية شرطة الا آنا تقول حل حصل لله تسال فى 
الازل علم بوقوع أحد الطرقین وم محصل فان لم محصل قہذا هو قول الفرقة ال وسيأتيك وده 
وان حصل فتقول ماکان ذلك الم فى تفه وا على وجه خاص وکوته عالا شروطه بوقوع 
معلوم ذلك الملم فلو تغير المملوم الاعالة يتغيى الملم وهو عمال من آريعة وجوه ۔ 

الويه الاول : انقلاب الملم جلا . 

الثانى : اقصاف الواجب تمال بذاك وهو نقص يستحيل عله تعالى کا قدمتاه ۔ 

إثالى ‏ ان علم الله تمالى كان عذا قبل تتو هذا اللوم قیلرم آن يغيره حدوث الئی۔ عن 
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صفته الى كانت حاصلة له وآن تع ذلك التغیر فى الرمان الماضى ومنا عا لاقبله العقل الیھ . 
الرابع : ان العلم بالوقوع مشروط بالوقوع فاذا حصل العلم بوقرع ذلك اللکفر ققد حصل. 
وقوع الکفر ولك جمع بين الاقیعین وهو عال ۔ 7 
المرقة الثالثة : معام بن الحم ع وآبو الحسين البصری وجہم (۱) بن عقو انال عذی رئيس 
الجبرية ومن تابمهم فانهم قالو! آنه تعا ی کان ق اللازل الما حقائق الاشياء ومامیاتها ۽ وكان عالا 
بأنه سيحدثها مرار] كثيرة باحدات جزئياتها . فأما العلم بتلك التفاصيل و تلك الاحوال فاکات 
حاصلا فى الازل وانما حدث العلم بها عند حدوٹھا ويذلك ذاته تماتی توجب حصول العلم بالمعلوم 


٠‏ لکن يشترط حصول ذلك المعلوم على ذلك الوچه ع ناذا صل ذلك ا علوم عل ذلك الوجه فقد 


حصل الموجب مع شرط الايماب فلا جرم حدث ذلك العلم ء واذا متمنا کونہ تمالی عالما بہتھ 
الجرئيات ف الازل فقد زال هذا اللاشكال ۔ 

أقول : حاصل مدهيهمآن العبدعتار اختیارا حقیقیا لاغبار علیەمن هته الجبة اصلا ۰ ویان 
ذلك ان اليد وانكان مرتبطا بالق تعالى فى اماد ذاته ووصغاته, وأفعاله القير الاختيارية فهو 
منقعلع النسية اليه تعالى فى آغعالہ الاختيارية فانه مستقل بها علقا وارادة وعلا ٠‏ وذلك أن الق 
تعالى شل العبد ء وخلق له قدرة موئرۃ فى أفماله الاختيارية بارادتہ فاا فل العبد فعله الاختبارى 
تکون قدرته وحدها می المؤئرة من عر مشاركة أو معاونة من قدرته تعالى وتنكون أيضنا ارادته 
وحدھا ھی الخصصة من غير احتياج الى ارادته تعالى بل ومع الفة ارادته تمالی وعلى هذا القدو 
فى هذه المألة اطبق جميع طوائف الممتزلة ظم يق فى مذهيهم مایلوم مته ا بر الا سألة الم فلا 
زادما علیہم هشام ومن تايعه لم یق على مذهبه [شکال رآ ء لكنه مذھب سخیف ق جد 
بقشعر منه جلد المؤمن بل والکافر ولیت شعری أى فرق يبقى بين هذا المذهب والمذهبالمشبور 
عن الفلاسفة فى انکارم عله تعالى بالجزئيات كلا لافرق بينهما الا بالسرمدية والازلیة والجبل 
نقص طالت مدته أو قسرت فیستحیل على راجب الوجود ولقد شنع بعت الملاء العظام على هذا 
المذهب بقوله . وهذا قول أطبق أ کثر المسلين على عدم الالتفات اليه . 

أقول وہذا التشتيع غير كاف فآ متالهذ! اقام بل الو اب عل كل أحد ال باطباق میم المي 
على كفر من تقوه مثل هذا الخطر المظبم عظم قدره (1) فى العلم آولا وصرح الحقق الياضى فى 
اشارات المرام أن آيا حنیفة والشافعی وآحمد كفروا معام بن الحم ببي هذه الا ویالته اذ 

() هو آصل اللاء وقتل سنة ۷ وتایمه ہشام بن السك ا حسم قال این حزم :کان يزعم 
ان طم الله عدت تال الله عن ذلك ٭ مات يمد تکیة البرامكة ع وير ثل آی الحسين البصری 
صاحب الممتسد سیت یذ کر معيما قى مثل هدم الشناعة _ذ. (۷) وعل قدر عظمقدرالمامقدیکون 
عظم خطاء فلا يستغرب وقوع أب الحسين البصرى فى مثل هذا الرأى الشتیع وتاك مسآل زاق 
قیہا الامام ق البرعان تضلا عن الشیخ اخراتی تسأل اتهالرطية . ن ‏ 
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وردت عليه هذه المسألة آضافبا ال مأيمله عا لايتتاعى من ملومابه تسا وسوی بمن حکم بتفوة 
مشيئة العبد غالبة )١(‏ على مشيتة مولاء أن حكم بزيادة عم انید على عله تعالى فان العيد قد یلم 
الثىء قبل وقرعه پرحی آو غبرہ . 
الفرقة الرايمة : بقية الممترلة ويشاركيم عبرم فى ذلك فاتهم أجابر! عن الدليليسوابين أسدها 
على سیل المحارضة والالوامىو الآخر على سبيل ال والتحقيق , ۱ 
آما الجواب الدی على سيل العارحنة والالرام فو ان الله ال کا کان عا بوقوع آشال 
الق قبل خلقہم کذئك کان مالا بوقرع آفمال تسه قبل علقها فلو کان عله بوقوع أقمال میاه 
منم موجبا للكوتهم بجبورين عليبا لوم أن یکون ا لق تحالى آیضا مجیورا على ایقاع له فکل 
شی۔ آجیتم به فى أفعاله تال فبو جوابتا فى نال العباد . 
ودده فى شرح المقاصد بالقرق بین الملحق والملحق به حيث قال الاختیاری : ماینکون القاعل 
عتمكنا من ترگ عند ارادة فحله لابعدها وهذا متحقق فى قمل اليارى تمال لان ارادته قدعة متعلقة 
ف الازل بانه بقع فى وقته وجاز أن تماق حیکذ برک ولیس حيتذ سابقة علم 'ليتحقق الوجوب 
والامتتاع أذلا قبل للازل ء واللماصل أن تعلق الملم والارادة معا فلا عذور بخلاف ارادةالميد 
۔ مع عليه تمالی اتی ۔ 
آقول : ا مذور با ء والفرق غير مر فان اللم بوقوع الثىء مستلرم لوقوعه بلا قرق بین 
المتارن الارادة والسابق علیہا کا لاعتفی فان نا الاختيار ف الثانى نافاه فى الاول والا لاوالاق 
أنه غير متاف له کا ستراه ‏ ٹل ۔ 
واما ا حواب عل سييل الل والتحتيقفهو أن علهتعالى برقع قمل معين وان لزمه وقوع ذلك 
الفعل لکن علم شخص بوجوب وقرع فمل من شخص آخو سيه القريب قدرة ذلك الشخصس 
الأخر وارادتهلاينانى اشتیار ذلك الشخص ال ع ره تعالى بوجوب وقوع فعل من شخص لايئاق 
اختیار ذلك الشخص لان السیپ القریب او قوع ذلك الفمل من الشخص هو قدرة الشتص وارادته 
حکذا آجاب حاتمة ا ممشقین العلرسی عفا الله تمالیعنہ , 1 
وتظر لذلك الحقق صدر الدین الشبرازی ق اثیات الباری تنلی! یو حه فقال + ونظر ذلكآن 
سكون ارید طریقان إلى مقصده أحدعيا عال ء والأخر سافل وله قدرة على قطع کل واحد منهما 
(۱) يل آجری الول سبحاته عادتہ- عحش فشله ‏ على أن يرود ويخلق ما آرادہ العيد من 
الا نما اث يكلف بپا۔ تما الله عن ان يغلي عل مشيته مشينة ,قال الہتعالی قالحد یٹ القدسی دیاعبادی 
کلکم ضال الا من هديته فاستيدونى أهدم » رتب اشدایق على الاستبدام وهو طلب المداية 
وارادتها . وق الذكر ا کے و من آراد الماجلة عبلنا له فيها ماشاء لمن نريد » رتپ التعجيل 
اق تب على ارادته تعالى ء على ارادة العبد ء وکذاك قول تما د ومن يرد ثواب الآخرة نومه 
منها » . وو حن كان يريد حرث الآخرة ترد له في حر » رت 
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حين ارادة قطمه ولكن قبل أن بشرغ ف قطع آحدها اتفق أن رجلا عم يكشف أو امام مثلا 
بان زیدا بارادته مختار الطريق العالى فكا آن مل الرجل ق المورة القروضة لايناق قدرة ذيد 
عل قطع الطريق السافل كدلك عل الباری تعالى يكفر الكاقر مثلا لايتافقدرة الكافر على الايمان 
وا لحاصل أن البارى تعالى يقدر من طرف القدوں مايعلم أن الد بارادتہ يفمله لا أنه يقدر فلا 
ویر اليد عليه اتہی . 
آقول: و بيان كلام هذين العلامتین و حقیقه أن غاية مالزم من غلم البارى تعالى بقع ل المبدلزومه له 
ولرومشىءلشثىءمضمو ندقضية شرطيةمتملة لروميةوهى قولناكلاعلم الباری تعالى بوقوع فعل منالعیلہ 
وتع وكل قضية شرطية متصلة لزومیة فبی اما تدل على «لزومية المقدم للنالى ولازمية التال المقدم 
ولا دلالة لها على علية أسدهها للآخر ولا معلولية الآخر لہ أملا ٭ 
وذاك أن العلية اخص من اللزوم فكل شیتین أحدها علة تامة للاخو متلاز مان وجودا وعدما 
ولیس كل متلازمين وجودا وعدما احدما علة تامة لاخ فيتيما موم وخصوص مطلق مثاله 
طلوع الشمس الدی هو علة تامة لوجود انار واضاءة الارض » وکل متیما معاول لہ ولیس شىم 
من الآخرين بملة لخر ع ولا معلول لہ واثلاة متلازمة قیجوز أن یکون المقدم علق للتالى و 
ذاكانت الشمس طائعة كان النبار موجوداء تح و كياكانت الشمس طالمة كانت اللارض مضيئة » 
وجو رز التكى تجو كلا كان التبا رمو جو دا فالشسی‌طالمة وخ وکا انت الا رض مضيئةةا لشم سطالعة 
وکود آن لایکون بينهما علية لکن يكونان معلولین لملة واحدة عو كلما كان النبار موجودا 
فالارض مضيثة وو زان لایکو تا مماولينلملة واحد م کل کان‌منا انسانا کان حو انافذان ليسا 
تلاز مين لمدم کونہما ملولين لملة واحدة ع وانما التالى لازم المقدم ٠‏ 
واذاعرفت ذلك ظبر لك أن استارام الملل بشىء وجود ذلك التى لایستازم عل له فطل 
الراجب تال بوقوع فمل العيد لیس علة لذاك الوقوع والسر فى ذلك انالملاقة بين العام والمعلوم 
الى ھی متها الاستازام المذکور ليست علاقة تأئس بلا شبية واا ھی علاقة مطايقة بينيما مم ان 
المطابقة بين الشیتین عل وجبين آحدها مطابقة من الطر نين كطابقة سطح لسطح ء عيث لایفضل 
أحدها عن الآخر فى جانب من‌جوانه أصلاوكطابقة صورق ريد ورو ا حارجیتین آوا حالتین 
ونمو ذلك تھی بيع جرئیات هذا التوع تکون نسبة أحد ااتطابقین ال الآخر ليست بو من 
قسبة الأخ اليه ۔ 
والوجه اع : مطابقةمن آحدمافقط بأن یکونأحد المتطايقين منسویا الى الأخر لابالمکی 
کطابقة صووۃ الفرس النقوشة فى ا-لائط لمو ية الفرس الخارجية فانها صورة صناعية كثيفة نقشبا 
تقاش الس قياسا على الصورة الطيحية ا حارجیة الفرس وأخذآ ها متها لیکون خیالما ممرنا اياها 
عند يبا عن اس وكطابقة صورتبا الظلية الحادثة من حیاول جرمپا الکثیف بینہما وبين النير 
وكطابقة صورتها التالیة الحادثة يسبب مقابانا لصقيل عر مشف كالمرآةوالماءهونحوها ء وكطابقة 
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منوازتها یله القت و الخال فانها صورة شبحيةمقداربة نقشپا الروح‌الباصر بواسطةالعصجين 
وا مغ اللقازتك انا لما .غن هویتبا الخارجية نا وکطابقة ضورتها المقلیة الا يسد الطبعية 
اب القدازية التي 'تنشہا قلم العقل يأنامل المفكرة فى لوح النفى بعد تمر يد عواشی كل مشخص 
لماعٹھا: رات لصو زقا:کل موضع من هذه المواضع ا خسة تابمة البوية الخارجية الحقيقة الطبيعية 
قنسب الما ویقال صورة الفرس وهى لاتنسب اليبا فلا يقال فرس الصورة واذا كانت السورة 
الملية تاين للمعلوم » وحكاية عنه والتايع لايؤثر في التبوع , فالصورة الملية لاتؤثر فى المعاوم 
: العبد مجبورا في الفمل الصادر عنه بسپب تماق العلم پسدوره ٭ 
ار آن‌غنا الجواب فى غاية الوثاقة لكنه انما يكن من يقول باستقلال قدوة المد فى اباد 
أفعالہ سوا کان مستقلا فى الديئة أيضا وهم الممترلة أولا وهو امام.الخرمين . 
وآما من يقول أنضل العبد واقع بتأثيرقدرته تعال وجدها او بمشاركة من قدرة الد کافصل 
سایق , فان هذا ا راب وان تقعه باعتبار هذه الشبية لکن‌ترد عليمشببة أخرئ فيحتاج الى جواب 
ان وهی على صورة العببة الأول يدأنا تأخذ القدرة قهبدل الملم نقول :ٍ 
كل فعل مطلوب ايقاعه من المسكلف بالاختيار فهو انا یقع لو وقع بتأثير قدرته تعال وکل 
فل انا بقع لو وقع اد قدرته تعال فایقاع !کلف ایاء بالاختیار عمال ۔ 
ما الستری : فلسموم تأر قدرته تعالی لکل لکن معدوم ۽ بالایجاد أو موجہ بالاعدام۔ 
وأما الكرى: فثلایازم اجنماع المؤثرينعل أثر واحد «فکل فل مطلوبايقاعه من ا لكلف 
بالاختيار نایم لروقع يتأي قدرته تمال فابقاع المكلف ایاءبالاعتیار حال التكليف بەتکیف 
باحال : وکل تكليف بالحال فهو خبالعن الغا وکل شالعنالفائدة فوعبث وک ل عبت فو مناف 
للحكةوموجب لنقصانيا لکن نقصانحکتہ توالم حال وموجب امال عمال هالتكليف عاذ کر تكليف 
عال مم ان الخصدين الجواب عن هذه الشبية وم القنائلون بتأثير: قدرته تعالى تفتدعه مآخدع ق 
الجواب عنيا خسب تتوعمذاهريم ویان ذلك أن اال نعل قسمين : أسدها محال لنانه والآخر 
عال لذرہ , أما المال إذاته فهو مانکون ماي كاقة فى توت الاستحالة لما ذهنا أو خارجا 
من غير توقف على وجود شرط أو اثتفاء مائع خانآ كان كالشريك ء أو صفة كاجتتاع الضدين ۔ 
وأما محال لغیرہ : رو مایکونمنشاً استحالةأمرآ عاربا عن ذاته ذهتا أو خاوجا وموینقسم 
ال قسمين يسبب انقسام ذلك الامر ا حارج۔ وهو متها الاستحالة - اليما آحدها کونه خلاف 
الحمكة والقسق والأخركرته خلا متعاق العلم أو الاختيار أو القضاء أو الارادة ٠‏ 
ولقم التاق : وھ رکون الشی۔ عتالنا الحكة ال ية والقسق العادی ۔ وه وال سمى بافمال المادی 
کعلق الجواهرءوالطيران ال السياء ع وحمل الجبل - فانها وما شاكلبا تلف حکامبا بالنظر إل 
قنرته تعالى مع امكانها الذای وال حکته فى ترتیب هذا النظام الال ۔ 
ويان القام عتاج الى نوع بسط من الكلام وهو أن إلثىء قد يشتمل على أمور ذاتية أو 


(¥40 


عرضية لازمة أو مفارقة ثم ان العقل عك عليه عك خاص سيب ملاحظه بأمر خاص من تلك 
الامور لاعکته أن حكم عليه مع هذه االاحظة حکم آتثر لا ينأسب تلك اللاحظة وعکس هذا 
حکمہ على ذلك الثىء بعينه کم آمر غير الأول سيب ملاحظته بأمر من تلك الامور غير 
الامر الأول . 

ومثاله انه اذا لاحظ العقل الدم لاجكنه أن ععکم عليه بأنه غذاء البدن من حیث كوه جا 
بل من حیت کوتہ عضوا بالقوة القرییة من‌القعل وبالعکس لاتمكته أن عکم عليه بأنه ذو !بعاد ثلا 
من حیث کوته دما بل من حیث كونه جسما طبیعیا وها آم مقروغ عنه . 

اذا عرفت هذا فاعم آن مذا الامر المادی والنظام النستی الدی اوجد الله تعالى العالم عسبه 
واسشرت فيه سته المطردة على طبق النظام العلى الازل یکن أن يلاحظه المقل من كوته متعلق 
القدرة الشاملة وان يلاحظه من حت كونه متعلق الحكة الكاملة ‏ فان لاحظه من الوجه‌الاول 
امکتہ ان محکم عليه بجواز فرط نظامه وخرق نسقه فان القدرة تامة والامكان ملازم لمنعلقيا فلا 
مانم من هذه اللبيئية فلذاك يجوز الحقل أن یکون فى هذه الساعة قد جمل الہ تعالى البحر الملح 
عملا لکن باتظ الى الامکان الداقی فقط وان لاحظ الثاتى حكم حا ضروريا باٴنہ الآن باق 
على ماه حا لاحتمل متعلقه تقيض ذلك اسکم کا قرر فى موضمه مم لتتبيك على نک ان أخق 
التوقيق بمتدك امکنك أن تجلو بها كثيرا من ظلات الشبه الواردة على کلام انحققین فى مواضع 
يدقمك الها البحث والنظر , وی ان اطلاق القدرة وتعلقيا يكل شىء بالفعل ينافى الحشکة تامة 
واطلاق المكمة يناقاطلاق التدرة ۽ والكال امامو اطلاق المسكلة- و لنينه لك فى مثالما'نوس 
لك مشترك بین امبور وهو أن النبار مثلا يقدو عل اتصرف ف القطع الخشية كف ما آراد 
لکن صناعته وحکته تنتعنی أن يتصرف فیا على طبقبا وان لایطلق تلق قدرتہ بها على وجه 
يناق صناعلہ وحكمته حی لو طلقا وتصرف ف ا شب تصرف لاعکن ممه أن تلثم منيا صورة 
متقلة ذم يفمله بل عد بجنونا خلاق ما اذا تصرف فا على مقتضى ا حکمة فاته یمدح به ولایذم 
بعدم تعلق قدرته ياتلافها ۽ ولا یتال أنه عاجز عنه بل هو قادر عليه والسرقيه ماقدمناه فى الفصل 
الاول من هذه المقالة ان تعلق القدرة بالامر الكلى كاق فى صحةتعلقها بكل جز۔ من جرییانهحی 
لولم تعلق بالفمل بثىء أصلا ماضر ذلك فى کونہ قادرا بل تع أن تعلق القدرة الازلية بكل 
مقدور بالقعل لکن لالذاته بل لغیرہ وذلك الغبر آقسام ثلائة ۔ 

الاول : عدم تناھی المقدررات فانها لامكن أن كلق القدرة يجميعيا بالنمل الا اذا انتبی‌آمد 
الابد لکن اتباء أمده عال فتعلق القدرة يجميعيا باشل محال ۔ 

وقوغم تعلقات القدرة أو متملقآتها لاتنامی ان أرادوا به التعلق والمتماق بالقوة والصاوسية 
فاللاتتامی فى کلامبم عدم ملکہ وعددی . وان أرادوا التعلق أو المتعلق بالفعل فللانباية فية 
لاتنفية عع انه مامن جملة من العلقات و السلتات الا وعکی أن تقع بعدھا جملة أخرى من غير 


دی 


وقوف عند حد ما واللاباية (1) بهذا المعنى مجازیة ۔ 

الثاتی: انه‌عامن آن من الانات الا و عکن أن يوجد فيه التىء أو ضده وم آوجد آحذصا فيه 
امتتع الآخر لکن لا إذاته بل لاستلزامه حالا لذاته وهو اجاح التافیت . 

اتالت:متافاة وقوع المكن الکمة ويوضح لك ذلك ماذكروه فى الجراب عن شبية وردت على 
تعريف الجنس بأنه الذى يحمل على الكثير ا ختلف بالنوع وهی () أن هذا التعریف يققتضى ان 
یکون کون انس آعم من النوخ ومشتملا على حقائق عتلفة ضروريا مع کوتہ تعالى قادرا على 
ان لاجخلق اللا نوعا واحدا من أتواعه . 

وعقا اک واجب الصدق عند جيع الیین ۔ 

وآجابوا عن ذلك بن وجوب آعیته واشتالہ على حقائق متلفة انما هو بالنظر الى المكمة 
التامة الیائنة والعادة الا ية المكتغة بالجود الذى ليس فه بخل والقدرة الى ایس قہا نتصان ۽ 
نیا تراعی حركات افوجودات واستعداداتها وهی طالة ومتمدة لان يوجد انس ق الانواع 
الختلنة وكذا كانت ا مركات طالية لوجوده فی انواع عتظقة فلا یکن عادة آن يويد جنس متحصر 
فى توع أو فرد لکن المقدم حق فکنا ال . 

واما جواز انمصاره فى توح آخر فلا ته عکن وکل أعر مكن کن ان یوجد أن تصلقت بوجوده 
القدرة الا 'خیةالطلتة فانتصارہ فى توعآو فرد يمكن أن يوجد ان تعلقت بوجودەالتدرۃ الا ية 
الطلقة ۔ 

ثم اعم ان المتنع العادى قد يلحظ بالقیاس ائی قدو تما ی کا قدمتاه وقد بلحظ بالقیاس الى 
قدرة العبد فينقسم بالنظر الیہما الى قسمين قم جتسه ليس منمقدوره کنلق الجواهر وقم جقسه 
مقدور له لکن توعہ أو صنقه غير مقدور لهكالصعود الى السماء وحل ا بل ۔ 

واما القسم الثالك : وهو کو ته خلاق متلق الم او التضاء او الاخبار او الارادة فكاعان 
أنى لحب فانہ تعالى على أزلا بآنه لایژمن وقضى بذلك واخير یہ وآراده . 

اذا عرفت هذا فاعلم انهم اختلقوا فى القسم الأول وهو الحال لدا تب بتع التكليف به 
اجماعا وقيل فيه خلاف فابمپور متعوا التکلیف به وبجوزه يعض الاشاعوة . ثم اختلف الجوزون 
فى وقوعه فسمبورم على آه غير واقع »وامام الحرمين ف‌دالارشاد» والامام الراتى قد الطالب 
العالية » وذكره الآمدی وقيره على اته واقع واستشہدوا على ذلك بان آبا لحب کلف بان يسدق 


شی رکشت سس 
)١(‏ قلا يشرجريانبرمان التطبيقق المقدوراتوالاعداد لان لاتامیپا لايقفى واما تعلق علم 
اللمسيحانه بالامور الخير النناعیة فلا جرى فيه التطبيق لاتهم اعتيروا فى جريان التطيق التطبيق 
بالفعل وادعوا الیدامتق ازالتطيق بالفمل لايتحقق بدونوجود الآساد ف ا خارج والعل لايستازم 
الوجود ا نقله مرجع اسانیدنا العلامة عبد الرحن الآمدی عن شيخه الحکیم الق مد بن على 
العروف بلاچلی الامدى شيخ ااشایخ ق القرن آلحادی عشر .ز . (ب) ای الشبية الراردة .د. 


(A1) 


باه لايصدق وفيه جع النقیضین وجع القیضین‌محال لذاته . 

واما القسم الان : وهو و ا مال العادى مطلقا فأجمعوا على عدم وقوع التكليف به . واماجوازه 
فا مہور على عدمه وجوزه بعض الاشاعرة . 

واما القسم تال : فأجمعوا على جواز التكليف به ووقوعه واختلفوا فى کونه‌تکلیفا با لايطاق 
وفی کونه فی الاخبارعتنعا إذاته وهومذهب امام ا حرمین ومن د ذكر سفق القسم لول والصحیح 
انه متتع لغيره وتفصيل أدلة هذه الاقوال محر فى عله وذکرہ مخرجنا عن شرط الرسالة ٠‏ 

اذا عرفت هذا فاعلم : ان الذین قالوا بواز التكليف با حال سواء قالوا بوقوعه أولا منعوا 
النتيجة وهى کون اكليف با حال عالا مم اختلفوا فى علة ذلك فنبم من قال عدم الفائدة غررضائی 
لان آفعالہ تعالى لاتطل . ومنبم من قال بوجود الفائدة فيه وهی تيو ال مكلف للامثال وفهان 
وس و تست اود د کے e‏ يقد رته 
تعالى ڈالاشکال عا . 

وآجاب السعد فى او یم(؛) بأن الفعل وان کان عاو ٤‏ بقدرة الله تعالى لكنه أجرى عادتەبأنہ 
لامخلق الا اذا صرف المد قدرتہ التابعة لارادته اليه فکان الصرف متوتفا عليه وهو فعل العيد 
ولیس مخلوق لله تعالى لانه أمر اعتبارى والآمور الاعتبارية لاکن وجودها فیا حارج والقدرة 
انما تماق بالمکن الوجود . ورد عليه أن ار هو من مکنه لرك عند ارادة الک دنا 
عنه والعبد لاعكنه الترك اذا اراد الله القعل ١ . )٢(‏ 

واجاب المولى مس الدين القنارىم فى عين اللاعیان ے بقوله:انختار هوالقول بالکسب وكسب 
العبد عبارة عن أمر نسی يقوم به ء ويعده محلا لان يخلق الله فيهفعلا بناسب تلك النسية ولیس‌هنا 
الكسب من الله تعالى اذ لكونه عدمیا غير موجود لم يفسب الى خلقه وابجادہ ولاتصاف العيد به 
صار له مدخل فى محية خلق اہ تعالى وقابلية ذلك الخلق فيه ع وشأن القابلية ان تکون شرطا 
الخلق والتآثير لاجزءا منه . فلاآن تحصیل شرط القابلة یتوقف على العبد یتفی الجبر ولانه ليس 


)١(‏ ومثله فى شرح النسفية له ء وهذا هو التحقيق عنده حيث يقول : وتحقيقه ان صرف العبد 


قدرته وارادته الى الفمل كسب ۰ وايحاداته تعالى الفعل عقيب ذلك خلق ٠‏ الى آخر ماذكره هناك 
واما ماق شرح القاصد فایضاح منه ما یر تب على القول ااشہور من الاشعریوعو ف المی ا بطال 
المقدم ببطلان التالى .ز. () ويدفع بان تعلق علم الله وارادته بفعل العيد فرع تعلق ارادة العبد 
بفعله على طریق‌جری العادة بنص الکتاب والسنةلا بالرأى الجر د فيكو ن تمق ارادة العبدبالقعل قبل 
تعلق علم الله وارادته قبلية ذاتیة وإن تأخر تعلق ارادة العبد عن تعلقہما بالرمان کا هو ظاهر لمن 
أنعم التدير فلا يارم الابچاب وساب القدرة والاختيار . ومثله فى كلام عبد الحكم السيالكوق 
ومن ل یتصور القباية الذاتیة هنا قد يستتتج الجر من العم وليس بمتجه من جية انه عم . و . ٠‏ 
رمع ا 


(AY) 


للحبد جزء من الفاعلية ینتقی القدر ویصح التکلیف ویرد عليه ماورد على السعد ۔ 

واعلم ان هذه المسألة ما كانت من سر التد ركانت مراق القدمات الفكرية عن ذروة علياما 
قاصرة حتى ان شارح المقاصد نقل عن حجةالاسلام النرالی انەقال .لما يطل الجر الحض بالضرورة 
وكون العبد خالقا للاقعاله بالدليل وجب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو أن الفمليقدر بقدرة الله تمال 
اختراعا ويقدرة العبد عل وجه آشر من التعلق يعبر عنه بالا کتساب اتبی ۔ 

فانه لم یمین ذلك التعلق المسمى بالا کتساب فاقتعنی کلامہ إن لہ حقيقة فى تفس الامر ولكن 
كنيه ېول فیکون من عالم الثيب کن حصوله فى الدنیا لشخص بتوجبه الم الى اقہ تعالى آو 
بالاغام (و) أو باحدس , 

ویدل على ذلك آیضا کلام العیغ ف « افتوحات » وهو أن صورة خلق الاعال مورة 
(لام لف) ف حروف المجاء فان الراق لایدری ای التخذين هو اللام حی یکون الآخر عو 
الالف ویسی هذا ا حرف الدی هو لام آلف حرف الالباس فى الاضال قل یتخس التمل 
الظاھر على ید المخلوق لمن ہو؟وللکن ان فلت هو ققہ تمال صدقت , وان قلت هو اشخاوق مع اق 
صدقت وارلا ذلك ماصح مطالبة اقدتمای للحيد بالتکالیف ولا اضافة العمل اليه بنحو قولهواعارای 
مم قال قکنت لم آزل آنقی التجلى الا "ی فى الفعل نارة وأثبت أخرى بوجہ يقتضيه تیف 
ویطله اذكان اتکلیف بالسل من گم علیم ولايصح ان يقول تعالى لمن يعلم انه لايفعل داضل» 
اذ لاقدرة له على الفعل , 


وقد ثبت الاس والنبى للعبد مثل و أقيمو! السلاۃ » مثلا فلا يد أن یکون لہ فى ال عله 


تعلق من حيث الفمل به يسمى فاعلا واذا كان كذاك صحت نسبةوقوح التجل في القعل فببذا الطريق 
كنت أثيته وعو طریق فى غاية الوضوح يدل على ان الندرة الحادئة لحا ذسبة تعلق عا کلفی عادولا 
بد من ذلك والحاصل آن العبدماصحت لہ قسیةالقعل الا من کون الحق تعالى جعلہ خلیفة فالارض 
قلو جرد عنه الفمل بالكلية ما صح ان یکون خلیفة ولا قبل التخلق بالاستاء وهذه الفائدة ما نمی 
عليها تلیڈی اسماعيل حففلہ الله تعالى و ما آفادھا لی لم یعرف احد قدر مادخل على من‌السرور: 
وقال فى مسی قوله تسالی و یاآیها الذين لآمنوا لم تقولون مالا تنعلو نكر مقتا عند الله ان 
تقولو! مالاتفعلون > . بلسان الاشارة يأأيها الین آمنوا من وراء حجاب لم تقولون أن الفمللكم 
وهو لیس كذلك فانه لی قکیف قشيغون الى نک مالاتفماونه حقيقة . 
وقال اعلم ان الانسان بور ق عين اختيارء(») عند کل ذى صقل سليم مع ان جمیع مايظبر عنا 
)١(‏ لکه ليس من اسباب الممرقة 50خرین عند آمل الق ومعذلك ذكر المصنف عدةتماذج 
من أقوال صاحب الفتوحات فى هذا الصددائلا يخلو کتابہ م نأقرال بش من يلبج بالكشف وشیر 
> بين أتخبور وان كانت شطحات الشيخ معروفة , ویس هذا موم يان ذلك . ز . 
(؟) والقول با نالاتانمجبور اختیارہ ورأىالطيبينوغالب الفلاسةقوعليه مل کلام الاشعرى 


(AY) 


من الاضال مو أن يقعله الحق تعالی وحدہ لابأيدينا ولكن ماوقع ذلك ف الشاهد وما ظير الا 
أيدينا اذ الاعمال آعراض والاعراض لاتظير الان الم وهذا وان كان صدقا قند آنف أهل 
اللہ أن پسرحوا به وانماقالوا د ال خمال قه خلفا وللعيد اسنادا و ازا ۾ 

وقال فى الكلام على اسه تمالی ا حخالق, اعلم ان الخلق لقان خلق تقدير یتقدمالامر الا الى 
کیا قال تما ی و ألا له الق والامی عفانہ قدمه فى الذکر . وخلق ابحاد وهر الدی یساوق الاس 
ای فبکون عین قبول الکائن الشکوین فیکون على الثثر فالغاء جواب الامر وهی فاء التعقيب 
وليس الجراب والتعقیب الا فی الرتبة لاف الآمر الباطن على خلاف مایتوم من أنه لايتتكون إلا 
عند الامر يقوله تما لکن ولولا هذا لم یکن , فالحق الذی نعنقد اته لااقتاح القول کا لاافتام 
لمعلوم علمه تمائی فا حدث الا ظہور المكون لمام الشبادة بعد ان کان غائا فى علم الله تعالى ۔ 

وقال أيضا الامر الافی اذا كان على ألسنة الوسائط )١(‏ د مثل آقیموا الصلوة » يصح ان 
يمصيه بسعش الناس لتوقفب أمتثالحم على الارادة الا طية ومیل تردامتثالالامر , فکا”ئہ تمانی قال 
لحم حيتتذ اخلقوا بأنفسکم من غير اراد ولیس من قدرتهم ذلك فكان المتملق بهم جسم وکن » 
لاروحبا فکانت كالمتة محرم علیہم اسبتعالما الاحالةالاضطرار وهی تعلق الارادة بوقوعہ خلافی 
مااذا تعلق بهم < كن » الى الذى هو الامر الا می بلا واسطة فانه يوجد عين الصلاة . 

وتال أيضا ماآجہل من قال ان اللہ تعالى لايفل بالآلة وهو يقرأ د ف تلو ولکن اقظاہم 
ومارميت آذ رميت وللكن اللہ ری ے قتراء یکفر ما هو ممن هذا هو السجب السجاب فالسیف 
7 العبد والعيد والسیف له 4 تعالى . 

وتال أيضا ان مسألة خلق الاضال وتعقل وجه الکسپ فیبا من أصعب المسائل لانہ يؤذى 
الى کون المکن فاعلا حال كونه لیس بفاعل وقد مکشت دهرى آستشکاپا ول يفتح لی بالحق فيا 
على ماهو الامی عليه الا كيلة تقييدى لهذا الاب قی سنة ثلاث وثلائین وسا ركنت قبل ان يفت 
على بذاك يمسر على آصور الفرق بن الكسب الدى يقول به قوم وبين الخلق الذى يقول به قوم 
وما كنت أعتقد الا ا مبر الحض وان قد عرفت تحقيق هذءالمسآلة عل القطع الدىلاأشك 
فيه وعرفت الفرق بن المذاهب اشلاة فبا وذلك أن الحق تعالى آوققی بكشف يصيرق 
على خلقه الخلوق الأول الذى لم بتشدمه وق اذ لم يكن مم الا اللہ تصالى وحده وقال یق 
سری انظر آماهنا آمر پورٹ اللبس والحيرة ؟ ققلت لايارب : فقال عكذا جیع ماتراه من 
احدثات مالاحد فيه آثر ولا شىء من الخلق فنا النی أخطق الاشياء عند الاسباب لا 
بالاسباب قشکون عن أمرى خلقت التفخ فى عیی وخلقت التکوین ف الظاهر قلت له یارب 
فك اذن خاطيت بقولك افعل ولا تفعل تقال لی اذا طالعتك بئی۔ من على فالزم الادب 
عند المتكلمين الذين یساپرون الفلاسفة والیه ينزع الفلاة من الاشحادية وقد سبق متا مایغنی عن 
عن التوسم ہنا فى يان ذلك . ز . (؟) أى الرسل صلوات الله علبہم ۔ز . 
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ولا تماق فان الحشرة لاتقل الحا ۰ قات لہ يارب وهذا عين مانن فيه ومن حائق#ومن 
باوبالا أن خلقت الادب والعاتة نان خلقت امن فلا بد إن هم وان خاقت !لادب فلا بد 
من وجوده قال لى هو ذلك فاعم وائست ٠‏ فتلت لہ ذلك يارب اخلق السع حى أسمع » 
والائسات حى أنصت ولا خاطك الآن سوى ماخلقت وحدك , فقال لى ما أخلق الا ماعلت 
وما عت الا اہو الوم عليه حين تعلق علبي فى الازل ولى الحجة ابالنة ۔ 

وتال فى قول تعالى د لایسال عا قعل وخ يسألون » انناکانوا يسألون لانہم اذا أطلعهم عند 
السؤال على شبود المالة الى کانوا علييا فى عله الدى لاأفتاح لہ تعفترا حيتذ أن عابه تعالىماتماق 
هم الا عسب مام عليه واته تعالى ماحکم فیم الا بماكانو! عليه مع أنه تسا الق بالاختیار 
لا بالذات فاقہم وایاك والقلط . 

. وکان عبد الہ بن سلام يقول شكا تی من الانیاء يعض عاأصايه من اذکروہ إلى اق تعال 
توس الله تعالى اليم شکور فى رلت امل ذم مكذاكان بدأ شأنك فعلم انیب أھریدان أخبرالدنا 
من أجلك وأبدل اقو بيك واشتعال أعلم . 

وصبل بکرمه وسلم على طاخر القيم وآ 4 وسح أبعمين 


م الكتاب 
بمون الله وتوفیقه ويرك وسوله الأعظم وععاونة 
استاذ المققین العلامة ائحدث الكبير 
صاحب القشيلة 
الشيخ محمد زاهد بن الحسنالكوثرى 


وكيا مشيشة الاسلامیة فی ا لاق الثيانية سايق ونريل القاهرة 


